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: أحد حسن الزيان کو ا 
الأستاذ عباس محود اتاد ... رده أسفل سافل ! 
م ب كان عھدنابالصوم قبل الیم أن يكون عصيانً النفس فى 


الأستاذ على الطنطاوى .. 





طاعة الله ؛ وحرمان الجسم فى م رة اروح » وتكرانً لذات فى 
معرفة الاس ؟ ؛ جارح مخاولة عن الأذئ » والشاعى مكفوفة 
عن الشهوة ؛ والحواطز مستغرقة فى الدعاء » بين نهار كله إحسان 
وتأمل وتصدّق » وليل كله قران وتواصل وتهيجد ؟: فلا الف 
هيج به البطر » ولا القوي ثفرط عليه القدرة » ولا الفقير يتجهم 
له المرمان ».وكأنما زالت الفروق بين الناس فأصبحوا سواسية 
فى نعمة الدين وسمادة الدنيا ! 

كان الرجل الدنيوى الشبوان إذا أقبل عليه رمضان ثاب 
وتطهر » فلا يفتتح فه لوجر » ولاعيته تفخش » ولا أذته للشو » 
a‏ ظ ولا قلبه الخطيئة . يقضى بومه مضطربا فى الماش على أفضل 


الأستاذ عطية مصطنى مصسرفة . 


الأستاق علخ على قناوى . 
لأستاذ جليل .. .. 





مصطق صادق الرافى . 
© قطف الثار لطاغور 
۹ الأديانوالذاهبفىا. 
4 فلسفة الثريية . . 
۷۰ غب سماء ( قصيدة ) 
ليله قراء ( قصيدة ) 








مايكون املق ؛ فإذا كان تاجراً لايدلّس ء أو صان لايزور» 
أو عاملاً .لا يفرط » أو معاملاً لا مخون . ويحبى ليله فى استّاع 
القران ومواصاة الإخوان ومُوادٌة ذوى القربى ؛ فإذا ما اتقضى 
بعض الشهر بدا عليه شحوب الصوم وذبول الصلاة وكلال السور 
وخشوع الورع . فل و كنت حاضر ذلك العهد لرأيت رمضان 







صور بندادية ‏ دور الشيافة الأدية * 
14 كتفاف جديا لسر التعنيط س انتقاد امؤاكر الطى الستوى 
فى بفداد ‏ أسبوع الكتاب الألمأق 9 
۷ خرافة جاسون (قصة ) : الأستاذ درينى 


























e MAY 


عيداً قومياً ودينيا بکد أسباب القرب بین اله وعباده » و يوثق 
غرى الحب بين القعب وأفراكه 
لمانا 

ذلك عهدنا برمضان الأمس ؛ أما رمضان اليوم فبحسيك 
أن أصف لك حياة من حيوات القاهرة فيه ؛ و 
تصور لنفسك الطور المجيب الذى آل إليه شهر القرآنّ والعبادة 

ھی أسرة لا أقول إنها مثال لكل الأسر؛ ول گا استجابت 
لتوازع التجديد الأبله استجابة الإممّة فأصبحت تمثل ماعسى 
أن يكون ين اناليد والتلید ا 











والوظيفة الماملة » وتنتھی إلى هذا ااه العر يض والثراء الضتم 
والنزل الرموق ؟ فهو وزوجه من عهد » وابناه و بناته الثلاث من 
عهد ؛ والتفاعل بين هذين العهدين هو الذىأحدث هذه الظاهرة 
التى تجدها اليوم فى أ كثر بيوت القاهرة . لابد لهذه الأسرة أن 


تصوم ؛ ذلك النشأة وسلطان المادة . ولا بد كذلك لهذا 
الصوم التزمت الاق أن يتسع باله وترق حواشيه | إذا مااستضاقف 
ا يسبل جناحيه الرءومين على أسنها الوردية 
الوثيرة من رع الفجر إلى متوع الهار ؟ م یں بريشهما 

الناعم خدود الأوان نس النواعس فينتتهن ؛ وہب الوالدان على 
زقزقتن فى غرف الزينة وطن القصر؟ ثم جع بعد قليل مجلس 
الأسرة لينظرفى مقترحات البطون على إدارةامطبخ . فهذءتة 
وتاك تمترض » وهذا يطلب لوي » وذاك يطلب آخرء والباشا يدير 
هذا الجدلالشهى إدارة موف » فيمدّل أو يكل أو يؤجل »حتى 
ينتعى النقاش بت حافل بالشهيات والقليات والشويات 
والحشوات والفطائر لاجد بعضه فى مطم كيير 

بتغير هذا الت کل بوم فيطول أو يقصر» ولسكن لونين 
فيه ا یروا چ اهن : لون من الأرانب مطبوخة 
فى النبيذ به الباشا » ولوت من‌الشرأح الوردية مطعمة بفصوص 
من شح المنزير نحبه الآنسة الكبرى سين ! 

هاهو ذا الباشا البطينيتذبذب وثيدا بين المطبخ ولمائدة كانه 
رقاص الساعة ؛ فى يده مسبحته الكيرمان الضغيرة مهش مها 
عل العلهاة والحدم » وشفتامتختلجان منغي ركلام » وعیتاه تتح ركان 














من غير نظر» حتى إذا دنت الغرب خفت حركته واحتد نشاطه 
فأقبل عل للائدة ينس قالآنية » وينضد الا كواب » و يسكب أمام 
کل كل الشرا ب الذي تموده ؛ فهنا قر الدين » وهنامتقوع التين» 
وهنا الكينا » وهناك الفرمود » وهنالكإثيان» وأمامه هو شراب 
حى فاخر من صيدلية (ينى) ؟ ثم يدي الموان الحملى بنوافلالائدة 
من السلطات والكوامخ » و رتب الألوان مع النادل على أصول 
مقررة فى الفن ؟ ثم يسر ح بعد ذلك بصره فى السماط الكت 
فيرتد إليدملا زبالرضا والمجب ؛ فيخرج إلى الردهة » ومن الردهة 
إن الشرفة ياق النظة الأخيرة عل الشس الارية »ثم مود 
فيرىالأسرة م ةنما إتفرغ بعد من إعداد الأب للسهرةالراقصة ؛ 
الملل تنتق » وا لی مختار » والشمور ترجل وموج ». والأظفار 
تدم رم وتصبغ » والمواجب دن وتخطط » والخطوات واللنتات 
والبسمات تشكرر أمام لتلا لقراض وثتقن .حتى إذا انطلق مدفع 
الإفطار من الراديو أهرعوا إلى الائدة إهراع جنود الإطفاء إلى 
السيارة ؟ ثم مجلس الباشا بين بنيه ويضع المسبحة المعلومة مكان 
التدح الجهول »ثم يرضمه إلى فيه وهو يقول : « اللهم لك مت » 
وعلى رزقك أفطرت » و بك آمنت » وعليك نوكلت .» ثم يقبلون 
على هذه الآ كال وهذه الأشربة إقبال الشره الفاره ! فاو رأيتهم 
حسبتهم صاموا العام كله ليفطروا فى رمضان ! 

أذنت المشاء فصلاها الباشا الصا » و يكد ينفلتمنها حتى 
أخذ يمد مقصف الليلة من النقول الختلفة » والأشربة الماضمة » 
والأزهارالجنية . وأخذت الأسرة ز ينها الغامة الكاشفة واجتممت 
ف الهو الفسيح الفختستقبلأسرا سراب السيدات والأواس ومعون 
أبناؤهن و إخوتهن م نالأيفاع والشباب ؛ فيعزف البيان ؛ و يخفق 
المود » وتشدو السكواعب » ويهزج الحاكي » ويدور الرقص على 
تمطيه الشرق والفربى » فتلتف الأبدى على الحصور » وتاتصق 
الصدور بالصدور » ومتزج أتقاس الكحول بأتقاس العطور» 
ويقف رمضان المسكين من هذه الناظر الريبة وقفة شيخ من 
شیوخ الدين دفمت به الأقدار إلى ماخور ! 

هذه والله صورة ناطقة لأسرة أعزفها ويمرف أمفالها النابن. 
فن عرفها فسيقول قضّرء ومن جلها فسيقول بال ؛ والحق أا 
ألواقع لا تنقصه إلا تسمية الأسماء وتعيين للنزل . 


تاناخ 





ارال 


Aer 





الد الحاسم 


للاستاذ عباس مود العقاد 


من العقول عق ل کارسول الدى تثق بقدميه ولا تئق برأسه : 
ترسله وتفصل له مايممل فی کل حالة » ذا طرأ طارى' لم "سلف 
له فيه وصية فلا عمل ولا تصريف.حتى إرجع إليك . فالثى”' 
عنده إما معمول بأ أو متروك بأمن » وإما حس نك تراه أو 
قبيع كا تراه » ولا توسط ولا تدرج بين الأمور 

ومن العقول عق لكالرسول الفوض : تنبثه بمرادك ثم تكل 
إليه تحصيله کا بريد » فلا تبيح ولا تع » ولا تقسم الأمور کا 
تراهاء بل تدع له أن يقسم مايشاء حين يثناء 

المقل الأول لاغنى له عن الحدود الماسعة فى الكلام ؛ 
فالشى” عنده إما أبيض أو أسود » وإما حاو أو مى» وإما مأخوذ 
أو متروك ؛ ولا يجوز أنبكون مأخوذا فىحال ومتروكا فى حال » 
ولا أن يكون حاواً ومرا فى وقت واحد » ولا أن يكون بين 
البياض والسواد ارة يبيض ونارة يسود على حسب الضياء 
والظلام » وعلى حسب الموقع الذى تنظر منه إليه 

والمقل الثانى لايتقيد بالحدود الماح ولا يحتاج إليهاء لأنه 
يرى الدرجات بين السافات » وبرى الظلال 'يين الألوان » وبرى 
النتكيلات بين الأشكال 

فالثى” عنده لا يكون بعيداً وحسب» ولا قربا وحسب » 
وإعا يكت بعيدا عقدا ركذا وقرياً على درجة من القرب 
مقسومة بين الدرجات ؛ وقس على ذلك سائر مايدوكه ويحده ويعيه 

ولنات الآمم تبين لنا مقدار نصبيها من المقل السخر ومن 
المقل الفوض 

فاللغة التى تقل فا « الظروف » هى اللئة التى قلما يستغنى 
أمامها عن الحدود الماسمة والأوامن القروضة ء لأنهم يجهلون 
الفروق ولا يدركون وجوه الاختلاف ».إلا.إذا بلفت من الظهور 
والاتضاح مباغ النقيض منالتقيض» أو مبلغ الشى” الميز بعلامة 
لانشتبه ينهرها من الملامات 


واللغة التى تكثر فها الظروف هي لغة المقول الفوضة أو 
المقول التصرفة » للها تلمح الفرق الصنير فلا تقف عند الحد 
الاسم الكبير » وتري العمل الواحد :على أشكال متعددات » 
فلا حصره فى شكل واحد خدود محتوم 

و« الظرف » ف اللغة هو الكفيل بإاظهار هذه الفروق 
الصغيرة » وتقسيم الدرجات بين السافات الواسعة . فإذا رأينا 
« الظروف » فى لغة من اللغات فنحن إذن أمام ناس متصرفين 
غير محدودين » أو أمام عقول تستنبط الفهم من بواطها ولا 
تنتظر حتى يقال لما : افهمىهذا هكذاء وافهمىذاك على ذاك الثال 

وأحسب أن « الظروف » تقل » وأن المقول تمجزء عن 
التصرف لسبب من سبيين: 

أحدها طول عهد الاستبداد » فيتعود المقل إملاء الأواص 
عليه وإسناد الفرائض إليه » فيصدع بما يمس ويطيع ثم 
لا يتصرف » وينتظر الارشاد والتسديد ىكل خطوة وعند كل 
طارى” جديد 

والثانى نشأة الأمة فى ييثة محدودة لم تتشمب فما مسالك 
الممران ومذاهب التفكير » فكل مافما فروق کر 
ومسافات بميدة شاسعة ؛ فلا حل فما للفرق الدقيق ولا للدرجة 
الصغيرة ولا للمسحة الترددة بين الألوان 

وأنت تستطيع أن تفتح « معجم » اللغة من اللغات فتعرف 
نصيها من الحرية أو من سعة العمران بتاك الملامة التى لا مخملى" » 
وهى علامة « الظروف » الصوغة أو التى تسهل صياغتها من 
الأنماء والأفمال 

يضحك الانسان ضحكة السرور » وفك الألم » وضعك 
التشء ونضصكة لبك » وضصكة ارسانة » وضمكة الطيش » وضحكة 
العرفة والمكنة » وضحكة الجهل والبلاهة » وضحكة القوة والمزةة 
وضحكة اجون والاسترخاء ؛ وكله ضحك إذا نظرت إلى اسمه فى 
اللغة ... فاذا يفيد هذا الاسم إن لم عيزه مميز من الظروف ؟ 

وتقول مثلاً فى عنوان: مقال أو قصيدة : « شجاعة المين » 
فيغهم المقل التصرف أو عقل « الظلروف » ممنى ما تقول 

أما المقل الغلق أو عقل الحدود ال اة بفيعجب حتى يغرب 
فى الشحك ويسخر ممن ياتى إليه بذلك العنوان » لأن السألة 





AEE‏ رسال 


عند إما شجاعة وإما جين ولا يلتقيان . وليس فى علبه أن ا مين 
قد يؤدى إلى الاقدام بعض الأحيان » وأن الجبان والشجاع فى 
بعض الواقف سيان 

ومن هنا كان اسةنزاب الجامدين لا كانوا ينمتونه «بالتفرنح» 
من تلك العناوين » وما هو بالتفرح ولا بالوصف الوقوف على 
الفرنجة » ولكنه وصف شائع بين ججيع المقول التى بلنت رشدها 
وخرجت على وساية « الحدود الماسمة » أو على وصاية الأسماء 
والأفمال التى لاتميز بينها الظروف والاإضافات 

ولیس أصمب من إفهام عق ل حاسم يتحذلق عم الاعتراضات 
على ماع .فت إذا قلت مثلاً: إنالهار مضي" والليلمظم » فذلك 
تفريق م نأصدق التفريقات بين الأضداد : يسمعه المقل التصرف 
قبل ماتمنيه لأول وهلة؛ ويسممه العقل الحاسم الحدود التحذاق 
فقول لك : كيف ؟ إن النور الكهربى يغ بعض الحجرات 
بالليل » وإن الستائر لتلتى الظلام على بعض الحجرات بالهار ! 
وقس على ذلك أمثال هذه الاعتراشات وما تم عليه من الضيق 
والمجز وقلة التصرف والتواء التفكير 

وإلا ذا نك إذا أردت أن تمنع ذلك الاعتراض وأشباهه فقد 
وجب عليك أن تقول : إن نهار مضى" والليل مظل » ثم تتببع هذا 
التفريق بإحصاء ججيع الحجراتالتى حجما الستائر والنوافذوجيع 
المجرات التى تضيئها الماييح الكهربائية وغير الكهربائية » 
وتعود فتقول : إن الهار مقىء والليل مظل ماعدا حجرة فى بيت 
زيد فطريق كذا فى مدينةكيت وكيت ءصر بإلقارة الارفريقية » 
وهكذا حتى تستو فى بيان ججيع الحجرات فى جيع الطرقات فى 
جيع الدائن فى جيع الأقطار . ذإن لم تذهب إلى هذا التفصيل 
فأقل ما فى الأمس أن تعمد إلى استثناء لا حاجة إليه ولا مزيد فيه 





فا الدى يدعو المقل الحدود إلى أشباء ذلك الاعتراض ؟ 
أدقة فى فهم ؟ كلا ! بل عجر عن إدراك الحدود بنير إملاء حاسم 
وتز عن 'طلب العرفة بشغله بالقشور عن اللباب وبالتوافه عن 
مهام الأمور 

وهنا ينبث لنا من التثيل مشل آخر للتفريق بين المقل 
التصرف الفوض والعقل الاسم السخر 


فهل من الضرورى أن يلجأ المقل التصرف إلى التفريقات 
والظروف فى تعبيراته ؟ 

وهل إذا قال القائل : « إن. اهار مضىء والليل نظ « 
محسبه من أصعاب اللغات الفتية التى يتكلمها التصرفون أو من 
حاب اللنات الفقيرة التى يتتكلمها الحدودون المغلقون ؟ 

الجواب هنا ينفع فيه التصرف الطلق » ولا ينفع فيه 
الحم الفلق ! 

الجواب هنا أن ذلك القائل يكون من التصرفين إذا قدر 
أن سامعيه لا يمترضون ذلك الاعتراض السخيف ولا يطالبونه 
ببيان المجرات فى جبيع البيوت والطرقات والأمصار والقارات » 
أو بإستثناء هو وذلك على حد سواء . فإذا هو سكت بعد تفريقه 
الوجز فسكوته خير من الافاشة والتشعيب 

وأنه يكون من الحدودين إذا قال : « إن اهار مضىء والليل 
مفلل » ثم سكت عن الزيد لأنه يجهل مواقع الاستثناء ا 


يجهلها سامعوه 
فالتصرف لازم فى جميع التفريقات حتى التفريق بيت 
التصرفين والحدودين 


ومن ثم نستطيع أن تقول : إن « الظروف » والتفريقات 
تكثر فى اللنات الننية » ثم نرى أن أسماب تلك اللفات قد 
يستغنون عن الظروف والتفربقات ويعرفون كيف يستغنون عنها 
ومتى بحسن الاستفناء ؛ فلا نمجل بالاعتراض ولا بحسب أننا 
متناقضون » لأن التصرف خليق أن ينن هذا التناقض اللا 
عن أذهاننا وأن يننينا عن الارسهاب حيث لاحاجة إلى إسهاب 

HH 

ساقنى إلى موضوع الحد الحاسم رأ فى علاقة الأذب 
والديمقراطية قرأته فى كتاب « لونارد وولف » السمى بسند 
الطوفان » وسأعود إليه يبعض الشرح والتعليق غير هذا القال 

وخلاصة رأيه أن الشمراء والقاسين كانوا برسمون للناس قبل 
القرن السابع عشر افج من طوائف وججاءات . أما بمد القرن 
السابع عشر واثنشار الدعقراطية قأبطال القصص « أفراد » 
مستقلة قلنا تتكرر فى غمار السواد » وليست افج من طبقة أو 
طائفة أو قبيل 





ارسالة 


وعلاقة الديمقراطية بهذا فى رأى « لوناره وولف » ومن 
يجارونه أن الساواة قد خولت الفرد حربة الظهور فبرزت 
الخصائص واستحقت من الشعراء ؤالكتاب عتاية تكن تستحقها 
حي نكان ال جپور أرقاماً متكررة على موفج واحد » أو حين کان 
التبلاء طراز؟ مرسوم الراسم لا يختلف فيه إنسان عن إنسان 

رأي جيل لا شك فى صدقه واحتواثه للكثير من الأسول 
واللاحظات ودلالته على سعة العرفة وحبسن التحليل والتعليل 

ولكن ما نسيب ذلك الرأى لو وقع للمحدودين من أسحاب 
الحدود الاسمة ومن جماعة الطالبين بتعداد الحجرات إذا قيل إن 
النهار شياء والليل ظلام ؟ 

فقبلالقرن السابع عشر رمم سشكسبير بطله « ملت » وهو 
ولا ریب« فرد » بينأمساء جيع الأزمان وليس بالنوذج التكرر 
فى طبقة الأمراء 

وقبل القرن الأول رمم هومير أبطاله الفرسان وهم ختلفون 
اختلاف أفراد لا اختلاف تمافج 

فان يذهب رأى وولف الجيل لو صدمناه باعتراضات شتى 
عل هك الوتيرة ؟ 

يذهب إلى حيث تخسره ويخسره النقد وميزان الآداب » 
لأن وسف الشخوص بمد الفر نالسابع عشر قد اختاف وكانت 
لاختلافه علاقة بالديمقراطية ما فى ذلك راء . وعلينا حن أن 
« تصرف » في التفريق بي نأجزاء ذلك الرأى فنضيف إل ميزان 
الأدب صنجة تمين على الضبط والقييز . أما إذا أبطلنا الرأى 
وعطلناه حتى يمود لنا وولف ببيان الحجرات الضيئة فى الليل 
والحجرات الظلمة فى الهار فنحن الماسرون لأننا تجمل مواقع 
التدقيق لا لأننا نمرف التدقيق فى نقد الآراء 

الجد الحاسم أو المقل الحدود هوآفة الجامدين الكبرى » 
وهو علة ا ركود فى آدابنا وفنوننا » ولكننا تغلب عليه ونروض 
عقباله » ولا نستدل على ذلك بشىء أدل من زهدنا في الجدل 
« الييزتطى » عام بعد عام 

عباس مور المقار 


فكُها 





كلو موهزة 





الى 


أب رمام » الو زور » القافي » القبرير 
لللاستاذ عمد إسعاف النشاشيى 
035 
في ( الممدة ) لابن رشيق : ثم جاء أو الطيّب فلا الدنياء 
وشغل الناس 
ا 
فى ( الثل السائر ) لان الأثير : وقفت” على أشمار الشعراء 
قديها وحديها فر أجد أجع من دبوان أبى تام وأ الطيب 
للممانى الدقيقة » ولا أكثر استخراجا منهما للطيف الأغراض 
والقاسد 
### 
فى ( خزانة الأدب ) للبغدادى : التنى سريع المجوم على 
العا 
نا 
فى ( شذرات اذهب )لابن الماد : ليس فى العام أشعر من 
التنى'أبدك » وأما مثله فقليل 
ع 
قلت ذات مرة للمربي” الألمى” الأستاذ ( رياض الصلح ) 
وقد ذكرنا التنى وأبا تام = : إن الأو لكان يحلق فى سماء 
الشمر بممانيه » وإن الثا كان يغوص فى بحره على ليه » فقال : 
رقف" . إذن » التنى ( طيارة ) ... وأبو تام ( غواصة ) ... 
KH‏ 
ولقد جاء الدى شغل الناس » والذى هو دهره من رواة 
قلائده يما جاء به وهو من تلك القافية وذاك الوزن فى سجن . 
ولولا هذان لأحمك ( أحد ) من القريض - الدى هو أيجب » 
وأراك.ما هوآنق مما ريت وأغرب . ولولا هذان لدت 
الأيم يا تجويد تسطير م أملى قم يقل : 


A 


ازا 





ا e‏ 
ول تحسن_الأيام تكتب” ما أملى 990 





راب ما لا پر ( الشعر) عنه 
والدى يضمر” الفؤاد » اعتقادء' 20 

وما قد الشعر المرب إلا قوافيه » وما قصّر خطوانه فى 
ميادين الشؤون إل تلك الأوزان ( البدوتية )إلى ؛ والقافية 
فى أكثر الأحابين هى القائلة لاالقائل » والوزن هو الوازن 
لا شعور الشاعس ؛ فا كثر الشعر ليس لأهله لكنه الوزن أو 
للقافية ... إنه مما أنى » مما جد ... ليس هو ما قرصد ... 
وكائن" فى الفمائر منمعان_باهرات مدهشات قد غيبتها القوانى ! 

وإذا كان ذلك القديم الكريم الوروث قد كن فى شىء 
فئمّة أشياه لم يستقل بها » والرغائب والطالب فى ( الحشارة ) 
فى كل وقت جمّة 

ولولا أن عبقرية منتخية قوثية عنذ التني قد أتكرت 
الجر على أساليب القوم أو بمنض أسالبيهم » 
إذا كان ماح فالنسيب” القدكم” 

أ کل فصيخ قال ث من ۲ 
وأراذت أن تحر ربا لاقام ( الكندى ) ده من باع 
( الطائى ) يأخذ, بأخذه فلا اریہ » ویک روحه في أن يصو 
کا یصو فلا يساويه ؛ وحبيب” فى و غار وو'رسه لايلجق. 
« أراد:التني أن نسلك مسلك أنى تام فقصرت عنه خطاء » وأ 
يمطه الشمر من قياده ماأعطاء ”1؟» وما ضار ع كير مقر“ 
عظياً مقلّدا 





(1) فى رثاء عبد اه بن سيف الدولة ». والصدر ( وما تع الأيام على 
بأمرها ) وفى هذه الفضيدة : 
هسل الولد الحبوب الا تملة وهل زورة الحسناء إلا أذى البمل 
وما الدهى أهل أت تؤمل عنده حياة وأن ينتاق فيه إلى الل 
والعرى من هنا معي فى تكريه المياة والنسل إلى النااس 
(۲) فى أبى الفضل بن المميد ېه بالیروز ونی القصيدة يقول : 
فرب لساه » ظنى رأيه » فارسسية أعياده 
متلق الله أفصح الاس ظرا فى مكان ء اعرانه أعكراده 
مثل ما أحدث١٠‏ ة فى العام (م) واللعث حين شاع فاده 
(۳) مطلع قصيدة للمنتى فى سيف الدولة 
)٤(‏ الئل الام 








ولم يستطع التنى - على تبريزه وارتقائه = أن يزحزح 
حبيبا عن مكانته » وما قدر إلا أن يقعددفى عرش الشعر معه . 
وليس بقليل أن يقتطع. من ملك حبيب ما اقتطع » وبختلج من 
رعاياه من اختلج . فالناس بمدها فى كل زمان حزبان 
وتاي » لكن جاعة ( أجد ) أ كثر عدداء و ( الحبيب )شيمة 
به مغرمون 

وقد قالوا : أبو تام عند الخاسة أشمر » والتني أشمر عند 
ال ,وايش التني هؤلاء القائلون . إن فى ( السيفيات 
والكافوريات والعضديات ) وغيرهن لآيات ينات » وإن فهن 
لسحرا . وإذا كان لأبى تمام عشر قصائد علا مهن علو" كبيركء 
فان للمتنى قد امون سين قصيدة أو أ كثر من ذلك . وقد يقول 
قائل ‏ وني قوله حق - إن طول الأجل وقصره قد أعطيا 
ومنما ء فل يمسّر ( جبيب ) ما عر ( أحد) 

وكان شیوخ إبن خلدون رون = کا قال -- أن نظ التني 
والعرى ليس هو من الشمر فى شىء - الله أ كبر 1:-“لأنهما 
م يجري على أساليب المرب © 

وكلام هؤلاء الشيوخ ( شفام الله » وشن ناقل قوم مهم ) 
ليس بشىء إلا شيئ لا 'يعبأ به ؛ فأساليب المرب متنوعة مختلفة؛ 
وليس هناك أسلوب أوحد ؛ ولكل قبيل طريقة » وللبدوى 
بلاغة » وللحضرى بلاغة » وللاقليم أوالكان » وللخليقة والزاج 
أثرُ وسلطان ؛ ولكل عصر أو قرن زي ولحن .و « أحسن” 
الکلام ما شا کل الزماتف ”© 6 والدنيا فى تبدال مستمر» 
«وأحوال المالم لاندوم على وتيرة واحدة » ومنهاج مستقر9©؟ » 
ولتكل ثبشة ر مادم 

فتنكّب التني عما کب عنه » وساوك السبيل النى 








)١(‏ فى ( الجزء الأول من كتاب العبر ) اللقدمة لابن خلدون : الشعر 


هو الكلام البليغ » للينى على الاستعارة والأوصاف » الفصل بأجزاء متففة 
فى الوزن والروى » مستقل كل جزه مها فتقرضه ومقصده ما قبله وبعدة » 
الجاري على أساليب العزب الخصوصة به . فا كات من ألكلام منظوما 
وليس على تلك الأساليب فلا يكون شعراً . وہنا الاغتبار كان الكثير 
من لفيناه من شيوخنا فى هذه السبناعة الأدبية يرون أن نظم المتنى والمرى 
اليس هو من العمر فى عىء لأنهما لم يتجريا على أساليب المرب 

(؟) “الأمون فى كفاب:الايجاز والأيماز للثعالي 

(۴) الملامة النبلسوف ابن خلدون فى ( مقدمته ) 


الزسالة 


م1 





للأستاذ على الطنطاوى 
meee‏ 
« أغارت سيول هائلة لیلق ۲۲ - ٠٠١‏ اأكتوبر على حارستا 
والنظمية والضمير من أ كير قرى دمثق العمالية » ريما 
وم تدع فى الشير حجراً على حجر » و 
وتركت من تركت بلا مأوى ولا مال .. 
افق ف سل € 8 سند ا أعلى منطرة فى 
« وما » » وكانت تطل علي كروم دوما الواسعة والسهول التى 
تلها ممتدة إلى نة المقاب التى اتحدر منها خالد مَقْدّمه من 
المراق فى طريقه إلى اليرموك ساحة الشرف الخالد » وتشرف 
من هناك على جنات الغوطة تلوح من ورائها دمشق جنة 
)١(‏ النطرة فى عرف الا من أعواد سقفها من الفش أو من 
ن الخشب يقيم فيها الناطور والناطور 
رمي معرب من الندي والاس النطارة والنطرة اسم کان منها 
إف4 بليدة على ثلاثة عش ركبلا من دمثق » يمنلها بها خط ترام کھربای 
تعد هی وضواحبها عرين ألفاً » وهی أشهر قرية في سورية بكروم انب 
الأحر » وبمنع الدبس والزييب 





سلكه ما ضاراه بل ظاهراه فى إبداعه ونبوغه » وكان ذلك على 
نم الله . قتحركر ( ابن الحسين ) من تقليده » 
ومشىمشي ادل" الستقل فىتجديده ؛ والقلد عبد ولاإرفى 
بالمبودية حر ؛ والتقليد عدم » والاستقلال كون » وَشَير 
التني ذاك الشمر » وأظهر ( أجد ) ممجزه 
ولى: فيك مالم يقل قائل ومام یسر قفر حنيث سارا © 
ورأت المربية أ كبر شاعى » وظهر فى المرب شاعم 
ودع كل صوت غير صوٽي فاتي 
أنا الماع ا مهك والآخر السدى 
وما الدهى إلا مز رواة قلائدى 
إذا قلت شمر أسبح الدهى منشدا 
فسارنيه من لا يسير مشهرا 





وغنى به من لا يفني مغردا 
م اسعاف النشاميى 





0 اللتنى فى سنيف الدولة وقبله : 
وعندى لك الشرد الائرات (م) لا مختصصن من الأرض دارا 
قواف إذا سرت عن مقولى وثين الجبال وخضن البحارا 


الأرض أقدم مدن العام » برى خيالها حيال الأفق مآذنها التى 
لايحصها عد » ومسجدها العظيم توج هامته قبة الننس 
الباذخة الشمخرة » والنائر السامقة العآلية » وبرى منها قاسيون 
الحبيب » وهاتيك الجبال ... . وكان سعد المطار سيد شباب 
الشمير © » وأشدم أسر؟ » وأجرأم جنات » وأقواثم ساعدا . 
اشتفل منذ عشرستين ناطوراً فى كروم دوما » فعرف فها بالشدة 
والبأس » فتجنب الناس كر'مه وابتمد عنه اللموص والطراء . 
وكان يجول الساء فى أحاء ألكرم أو ينزل إلى البلد» وخيزراله 
فى يده» فيجتمع النساء طريقه ينظرن بايحابٍ إلوقامته الديدة » 
وسدرهالواسع» وأ كتافه المريضة » وشاربيه الأسودن المقوفين؟ 
ولكن سعدا كان مع هذه الشدة وهذا البطش رقيق الماطفة » 
محف المس ع حمل يبن جواحه قلب شاع شان ۰ 
### 

كان عصر اليوم اللمامس والعشرين من | کتوار سنة ۱۹۳۷ 
وكانت السماء متلبدة بالفيوم » والأمطار ترش رشا خفيفا , والدنيا 
مظلمة تر ىكأنها فى ساعة الذروب » وكان سعد ق منطرته ينظر 
إلى الكرم الواسع الدى حرسه الصي فك » وكان مو قرا بار 
تبدؤ عناقيده الجر والبيض من خلال الورق الأخضر كأنها 
عقود اللؤلؤ والياقوت » تد إلىحيث لايدركالبصر حافلا بالحياة» 
فرآه قد اسفرت أوراقه وعطل من الم وعاجله المريف فذوت 
أوراقه واسّاقطت تطيرمع الريح ؛ ورأىأشجار الشمش الى كان 
بيصرها داب عن يمين الكرم خضراء زاهية » قد تجردت ول 
ببق علها إلا أوراق صفراء جافة ؟ ثم هبت راح بإردة من داح 
المريف قلفحت وجه سعد » ولت هذه الأوراق الداوية لقا 
فى منطرته فكان يسع لوقعها نحت الطر صو حزيئا مؤلا » 
فشر سمد بالأمى علا قلبه ... سيضطر غد إلى فراق هذه 
النطرة الحبيبة » وهذا الكرم الدى لار على حراسته غشر سنين 
وتملقت حياته به » واتتثر قلبه ىأرجاله » فأسبح جزءا منحيانه 
... لقد ملأوا 








وقطعة من نفسه » لاغنى له عنه » ولا حياة له بدونه 





)١(‏ الضبير قرة كيرة ثمالى دمثق إلى الشرق على سيف البادية 
قال المتنى : 5 


لی تركنا ضير عن ميامتنا لبحدان لن ٠‏ ودعتهم ألم 
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أمس آخر صندوق ( سحارة ) من المنب جموه من بقل الناقيد 
وم سق ف الكرم مايحرسه ء فشع ركأنه يفارق ولد عزيزة 
عليه » قد رباه وتمهده بالمناية ثم فقده ... أو لم برافق الكرم 
وهو لا يزال حصرما ؟ أو لم يتمهده حتى نضج وأينع ؟ أو م 
يشاهد التجا ركل مساء وم يأتون ومهم المال بالمشرات يلأون 
صناديق ( سحاحير ) المتب » وم فون ويصيحون ويترعون 
الفضاء آنا ؟ك بين هذا الشهد وين مشهدهم اس وم علأون 
خر ( سحارة ) صامتين تلوح على 'وجوههم أمارات المزن 
والكا بة ؟لم يستطع سعد نيرام على هذا لمال فانسل إلى متطرته 
ووضع رأسه بين يديه يقكر حزيئاً ملناءا ... 


كنا 


جلس سعد بتأمل هنا الشهد ذاهلا غاب عن نفسه والطر * 


يشتد ويقوى » والاء ينفذ من سقف المنطرة » وكان سقفها من 
ورق الكرم الجاف » ویلل رأسه وثیابه لا يحس به ولا يحفله 
لأنه ابن البر وسديق الطبيعة » ولأنه كان ذاهلاً عن تفه لم 
يصح حتى أسدل الليل ثوبه الأسود على الدنيا فنيب ته هذه 
الشاهد كلها ... سما سعد فنفض الاء عن شعره وثيابه » ونشر 
ته برق راه نع عنه الطر ء وأوقد مصباحه الألانى الدى 
بظهر للسائرين فى هذا الرقب الما كأنه مجم من جوم اا 
و 

ذهب به الفكر إلى بميد . فذكر حين جاء هذه النطرة مع 
عمه وابنة عمه لبلى » وكان ذلك قبل أحد عشر عا . لقدكان 
فى السادسة عشرة ؛ وكانت هي فى التاسمة من عمرها » وكان 
عمه ناطور الكرم يحرسه منذ ثلاثين سنة » وهو الى بنى هذه 
النطرة وأعاد بناءها أ كثر من عشرين عة إذ كانت مهدمها 
الرياح والأمطار والسيول . لقد تصوّر عمه بقامته المالية وجسمه 
التين وظهره الذي اتحنى قليلا بحت أعباء الزمان » وليته 
البيضاء ... لقد كان عمه قوی شجاعاً وكان سعد يعجب به 
كثير؟ کا كان يحب ابنته لى ... أحها متذكانت طفلة ولكنه 
م يكن. يعرف 2 يحها وم تكن كلة الحب دائرة على ألسنة 
القروبين » بل كان من المار على الشاب أن يذكرها لفتاة .. 


ارال 


يكن يعرف أنه يحبا ولكنه م يكن يستطيع أن يبتمد عنها 
أوأن عر عليه بوم لابراها فيه ؛ وإذا هو لها وذهب مها يلمب 
أو ری الزات أو يسوق البقرة إلى الزرعة أو يلأ | 
المين » إذا كان مها ينسى الدنيا كلّها ولا يفكر فى شي" .. 

ذكر حين اء هذه النطرة أول مرة مع عمه وابنة عمه ليل 
وحين رکه عمه مع ليلى لينزل إلى دمشق » وأوصاه بأن متنی 
بها ؛ ويحرس السكرم ... 

- لقد صرت شاب با سعد . كن عاقلا وشجاعا . لا ندع 
ليلى تنزل ف الليل من النطرة . إذا رأيت وحشا أو سارقا فأطلق 
عليه النار . لا مخف من شىء ... هذه هى البندقية ... 






وذهب عمه » وهو يتبمه بصره . فلما غاب عن عينيه أحس 
سمد بأنه غدا منذ تلك اللحظة رجلاء وأنه هو حاىليلى؛ وحارس 
الكرم ؛ وأنه يستطيع أن يطلق النار من البندقية کا كان يفمل 
عمه تماما » وتمنى م نكل قلبه أن برى وحشا أو لما ليرى لی 
شجاعته ورجولته » ولکنه ل بر شیا . 

ذكر كيف قضى الليل مع ليلى » وكانت ليلة قراء رخيّة 
انس لطيفة . فتحدثا وتبادلا التكات » وأحس باذة لا تشيهها 
إدة » ولكنه لم يسما بيده » ول يذكر لا كلة الب لأنالشرف 
والأمانة كانت شمارالشباب فىتلك الأيام » وليل ابنة عمه وعرضه 
اثتمنه عمه عليها » والله شاهد عليه ... 

وقفز به الفكر إلى بلده الشمير » وقد كبرت يلى وحجبت 
عنه فز يندا براها إلا علرالمين أو فى الحقل ؛ وم يكن ينمه المجاب 
من رؤيتها لأنه حجاب شرعى يظبر الوجه والكفين ويستركل 
شیء » لا كجاب المدن الدى يستر الوجه بنشاء رقيق بزيده فتنة 
وجالا ثم يكشف المنقوالصدر والساق وما فوق الساق» ويظهر 
انكف والساعد ... فكان حدما ويصحها فالطريق ؟ وم يكن 
ينهما سوء » لأنها خطيبته السماة عليه منذكانا صفيرين ... فهى 
له؛ ولم يحرقٌ شاب فى القرية على خطبتها اترام لسعد » وخوقاً 
عو م 

وسرت فى ذهته صورة المرس وجقلاته » ووفود القرى ' 
الجاورة والولائم العامة فى الساحات والطرق » و ( الدبكات ) 
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والأهازيج ... مرت فى ذهته مر سريماً » فأبصرهاحية قريية 
كأنما كانت أمس » وقد كانت منذ سبع ستين لير فها من 
زوجته ليلى إلا ما يعجبه يرضيه . ول تغضبه مرة واحدة .كانت 
حي من أجله » ىء له الطعام وترتب الدار» وتنتظره حتى ىء 
منعمله . فإذا جاء رآها قأئمة وراء الباب متنظرة فقبلت يده » ثم 
أعائته فى تزع ثيابه » وصبت على يديه الماء حتى يتوشأ وينسل 
زاس ووجهه بالصابون» ثمقدمت إليه الطمام » ول دخر وسما فى 
تسليته وإيناسه . وإذا كانكثييا أو مهموما رفهتعنه ووأسته . 
وأضاق مرة ولهحقه الدائنون حتى هددوه بالسجن من أجل 
عشرين ليرة» فل يشعر إلا وزوجته تقدمها إليه زاعمة أنها قد 
وفرتها من نفقات النزل » فصدقها ووفى دينه ؛ ثم عل بمد أنها 
باعت حليّها التى لاتملك غيرها ... 
انت مثال الزوجة الشرقية السامة التى تعيش لبينها وزوجها 
وده سيدا .لها ؛ وكان هو مثال الزوج الوفى الصا الذى 
يشتفل ويحيا ازوجته وييته » ليس له سهرة ولا خليلة ولاعادة من 
العادات السيثة التى ذهب الأموال وتشتى الميال ... 
ثم ذهب الفكر بسمد إلى ولده » ولده الوحيد يسار » فهاجه 
الشوق إليه » وبرّح به الحنين إلى ييته » وغلب على حه مذه 
الأرض وتملقه بها . وكان الليل قد اتتصف ول يذق سمد ناب 
قهض ورفع طرف الميمة فنظر فإذا السماء صافية قد انقشعمت 
عنها الفيوم » وطلع القمر من وراء الأفق هلالاً شميقا يني على 
الدنيا نورا كاي » فرأى الكرم أسود مظنا فماوده الحدين إليه 
والحزن على فراقه ؛ وكانت منزلة الكرم من نفسه كازلة 
زوجته وولده » بلكانت هذه امنطرة أحب إليه من ييته . وجمل 
يتأمل الكرم فامتلاقلبه أسى ؛ وذ كر ليى ويسارا فأزمع الرحيل 
ولكنه اضطر إلى اتنظار الفجر » ولبث صامت فذل عليه النماس 
فاغى إغفاءة قصيرة ثم نض مذعورا بريجف . لقد رأى حلا 
مرعبا فتعوذ باه وسأله أن يحرس زوجه وواده ‏ ول بطق البقاء 
فقام يجمع أمتمته ‏ وما أمتمته إلا فراش ولاف وبساط وخيمة 
وصتدوق صغير فيه قدر وأطباق وإبريق للشاى - ويل على 
المنطرة النظر: 
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'خيرة كانه بريد أن يثبت صورتها فى نفسه » وأن 


:ودع ما فا من ذكريات لدة هى أعل مالك في حياته » ثم نزل 
إلى دابته والفجر يهم بالاننشاق ... 
### 

راقه سكون الليل وججال الفجر وهذه الكروم الواسمة التى 
استيقظت وتسربت إلها خيوط النور من ناحية الشرق فأضاءت 
صفحتها » فاشتد به الحنين إلى زوجته وولده » وشمر أن حبه ها 
قد نما فى هذه الساعة وازداد وطنى على نفسه » ممل يتصور 
حركاتهما وسكناتهما » وکین يخرجان لاستقباله ؛ وكيف يتملق 
به يسار فيرفعه إلى وجهه ويقبله ؛ ورنت فى أذنيه كلة (إلا) حازة 
مستحبة » وشعر يعالم من الب والمطف والوام بغمره » حى 
أحس بنفسه يطير على مان المواء فى حلم فان لديذ» فانطلق يننى 
شتى الأغاني القديمة وصوته المذب القوى يشق السكون وبوقظ 
الطبيعة » فتجاوبه الديكة من الكروم الجاورة بزقائها » والمصافير 
يسقسقتها الحلوة 

«#0 

أشرف على البلد ضحى ‏ فتأمل الفضاء ف ييصر شيثاء أبن 
البلد ؟ هل أخطأ الطريق ؟ أم هو لا يزال بميدا عن البلد ؟ لقد 
نظر حول وأنيم النظر فل يشاك أله حيال البلد . لقد سلك هذا 
الطريق مثات الرات » ويستطيع أن يسلكه مغمض العبنين » 
فكيف يخطي" أو يشل ؟ لاشك أنه علصواب» وأنه قدوصل» 
ولكن أبن البلد ؟ وأحس” سعد كأنه قد بدأ يجن" . أنختني بلد 
بزتها ألما آنآ ؟ ١‏ 

ودنا حتى وصل البلد » فل يجد إلا أ كوا من التراب مبتلة 
عليها آثار الاء » تتخللها برك مالها من آخر» وحجارة متثورة فى 
البادية تثرا » جن جنونه » وانطلق يصيح : ليلى ! ليلى ! يسار! 
يسار ! ليلى ... وهم شاردا على وجهه » يدور بلا و » وإذا 
بشيخ مسن من حكاء القرية مهتف به ثم يأخذه من يده » فيتبعه 
سعد صاغرا » حتى يجلسا على كومة من هذه الأكوام ... 

هذه حال الدنيا با بتى ... إن لله حكة لايملها أحدء 
فلنصير ولنرض بالواقع » الجد لله على كل حال ... 

- ولکن ماذا جرى باعم ؟ أبن لیلی » أبن ابی يسار ؟ 

س هذا قضاء الله يا بى لق د كنت اعا ليلة أمس قسمعت 
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غية في الطريق ولط » أرجت فإذا الناس يجتممون » وعلى 
وجوههم أمارات الذعى الشديد » وهم يصفون فى خوف شديد 
ورغب بين » إلى صوت جيب آت من بيد » فأصنيت فإذا 
صوت عميق مستمر لا ينقطع » مخِزْعنا ولم ندر ما هو ؟ فقائل إنها 
ريع » ولكنه ليس بصوت رب » وقائل هو من أصوات الجن » 
وقائل إنه رعد » وما ه و كذلك » فوقفنا ومهيأنا للنضال » وجلنا 
السلاح » وكان السوت مستمراً ولكنه جعل يقوى ... ويقترب 
حتى تبينا فيه هدر الماء ... إنه السيل ! السيل ! وطارت هذه 
الكلمة على الأفواء » فأسرع قوم إلى بيوت القرية المالية» 
يحسبونه سيلا كالدى عرفوا من السيل » لا يبلغ هذه البيوت ؛ 
وخاف قوم فأسرعوا إلى الجبل » وقد أتجلهم الحوف في بأخذوا 
معهم غطاء ولا وطاء » وكنت ممن أم الجبل 





- لقد بقوا فى البلد ... اسمع با بى » إنها لم تكن إلاريع 
ساعة خت بدا الحول + موذ بلله ... لقد أقبل سيل عاو أ كثر 
من أربمين مترا » يتكسر ويقذف بالصخور والحجارة والأشجار 
فنمر أعلى بيت في الدينة » واختلط هديره الماتى بصراخ النساء 
وسياح الأطفال وأصوات الشباب ... 

- وليلى ويسار؟ 

واتمنى سعد على قدى الشيخ يقبلهما يجنون ويصرخ : 

- .وليل ویسار ؟ أرجوك ياعم خبرنى عن لیلی ويسار؟ 

قال الشيخ : 

- لا حول ولا قوة إلا بلله ... لقد أصبح الصباح وليس 
فى الدننة ججر على حجر » ولم يبق تمن كان فها أحد . لقد 
وجدت ال جثث طافية على وجه البرك وغارقة فى الويحل ومطمؤرة 
بالأنقاض » وجثث لها ممه السيل إلى بحيرة المتيبة » ول ينج 
الا من كان على الجبل » بق بلا.مأوى ولا مال ... 

- وليلى ويسار ؟ وليلى ويساز؟ 

ووثب سعد هاما على وجهه يصرخ وينادي : 

لقد جن” «.سمد الخطار 6 حزتا على ليلى ويسار ! 
على الطنطارى 


ديروت » 


التشريع والنقبباء 


فى العهل الفرعوق 
5-5 
e‏ 

أما ازواج عندم فکان نوعین : زواج مدنی تكتسب فيه 
الزوجةبالشراء » وكانشبيبه فىروما الزواجالعروفباسم نام €0 
الد ىكان خاساً بالمامة ؛ وزواج دينى يمقد على يد أحد الكبنة » 
وكان يقابله عند الرومان زواج 018810 الذى كان قاصراً. 
على الاشراف . وكان التبع أن يحصل الزواج الدنى قبل الزواج 
الدينى الذى يقوم بعقده أحد رجال الدين ؟ فكان الزواج بذلك يتم 
أولا على حسب الأسول القانونية الدنية بطريق الشراء ثم يحصل 
الزواج الدينى بعد ذلك 

وكان ينص فى عقد الزواج على الملاقة الالية بين الزوجين ؛ 
وكان هذا الانفاق الكتوب فى صلب عقد الزواج لا يخرج عن 
طريق منثلاث : أولها أنيفصل مالالروجة عن مالالزوج؛ وف 
هذه الحالة يكون لازوجة أنتتصرف مالحا ذون إجازة زوجها . 
ثانهما أن يخصص بمض أ وكل أموال الزوجة لساعدة الزوج 
للقيام إلا نفاق على الأسرة » وفى هذه الالة يجب على الزوج ردها 
ينها إذا كانت عقار؟ أو ردها بقيمها البينة فى صلب عقد الزواج 
إذاكانت منقولا . وثالها أن يشترك الروجان فى بمض الأموال 
أو كلها . وسمح القانون للزوجة بأن تشترط فى عقند الزواج أبن 
أن يدفع لحا ازوج مبلنا ممينا كنرامة ونفقة لما إذا طلقها ازوج 
فأعطى لما حقالرهن العام علبجيع أموال زوجها ضا لا يكون 
لما من الحقوق علية . فلنا جاء بوخورين فى القرن الثامن قبنل 
اليلاد وضع القوانين التى تمتبر بح أسل التشريع الحذيث 


وأعطاه صبئة مدنية بعد أن كانت فات' صبفة دبنية.. ولقد ار 





بوخوریش عند وطمه شرائمه بقوانين حلفائه الأشوريين 
والكلدانيين فأخذعن الكلداننين.مبذأ الثفاقه بالتكتاية » قبمد أن 
كان المقد يم عند قدماء الصريين قبل وخوريس نقسم ويخضودر 
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شهود أصبح لا يجوز إثبات حق مدعى به إذا أتكره الدين إلا 
إذا ثبت بدليل كتابى » وبذلك مح زوال الدين مرهوتا 
باعطاء ستده . ثم أوجب تسجيل المقود عند كانب النسجيل فى 
سجلات صوصة نظير رمم ممين قأصببح من السهل على أى 
شخص إثبات سعة سنده 

أخذ بوخوريس أينا عن الكلدانيين الشتغلين بإلتجارة 
نظام الفوائد خددها وحرم أن تزيد الفائدة السنوية على ثلك رأس 
الال »كا حرم أيضا زيادة الفائدة على ضعف أصل الدين مهما طالت 
الدة . وحرم بوخوريس الرح الركب » وحرم ! كراه:الدين 
الجمانى ». وأبطل استرقاق الددن عند عدم الوفاء » وجمل التنفية 
قاصر؟ على أموال الدين دون شخصه 

أما فى الأموال ققد اعترف «زخوريس باللكية العقارية 
لأراد بمد أن كان لمم فقط حق الاستنلال دون حق الرقبة ٤‏ 
وبذاك أباح بتشريمه هذا حق التصرف فالأراضى بمقود عرفية » 
وبذلك أسبحت تلك الأراضى ضامتة لتمهدات الأشخاص عند 
قبل ذلكجثة والد الدين ؛ 





عدم وفاء الدين بعد أن کان ضمان الدائن 
وكان إذا لم يقم الدين بوناء دينه قبل موله يحرم من ميزة 
الدفن وحفلاته 

أما فة الإيجار فقد رتب بوخوريس على عقده أن تسبح 
جميع أموال الستأجر مرهوثة رهنا عاما لوفاء الأجر التفق عليه . 
وألني بوخوريس اواج الدینی الدى کان يتم على يد الكاهن 
«أسح زو تاوا كارن يمك تود : وكان 
للذكر مثل حظ الأنثى في اليداث . وكان لا يجوز للرجل أن 
يزوج بأ كثر من زوجة . وجمل بوخوريس حق الرهن العام 
الدى للزوجة على أموال زوجها تم بقوة القانون دون حاجة للنص 
“عليه فى صلب عقد الزوا جكاكان متبماً قبل ذلك 

من ذلك نعل أن اسطلاحات بوخوريس التشريمية ثملت 
الأموال والأحوال الشخصية والالزامات » ويذلك أوجد 
للمصنرنين قانونا عادلاً للتجارة والعاملة . ويؤسفنا أن تقول : إن 
هذه الاصلاعات النشريمية التى قام مها هنا. لللك لم تبق طو 


لاله ققد عرشه بم تجو سبع سنؤات فاستوق الأثيوبيون على ٠‏ 


مصر وسوا بها الأسرة اللامسة يمد المشرين : وكان أول عمل 


لم أن أبطلوا الممل بشرائع بوخوريس وألنوا التكية الفردية 
المقارية ومتحوها للإله آمن ؛ ونذا اقتصرت ملكية الأفراد 
على حق الاستغلال دون الرقبة » وسمح لهم بأن يتصرفوا داخل 
اة أسرتهم فقط وبعد موافقة كهنة آمن لهذا التصرف فى 
مقايضة أرض بأرض . ولا ظهر اللك أمازيس أو أجس الثانى 
- وهو من ملوك الآسرة السادسة بعد المشرين = حم على 
کل مصرى أن يثبت فى آخ كل سنة اجه ولقبه وصناعته وسبل 
تميشه فى سجل وضع خصيم] لهذا الم فى حكنة الجهة القاطن 
بها ؛ وهذا النظام البنى على تقسيم العمل وارتباط الصرى كان 
نشأته كان سبيا فى تماسك أفراد الأمة ورقما الجاع واقتصادي 
وسناعيا » وكان عاملاً قويا فى توزيع الفلاحين على الأرانى 
الزراعية 

تأثرت شريمة أمازيس بالشريمة الإسرائيلية بعض الشىء 
فأخذت جزءا كبيرا من مبادثها عن المهود الاليين الذين كانوا 
مقيمين بمصر إذ ذاك 

أرجع أمازيس الممل بقانون بوخوريس فااح لأسماب 
حق التصرف التام فى أراشيهم هم بأن أعطاثم حق ملكيتها 
التامة ثم أرجع مبدأ ثبوت المقود بالكتابة واحتفظ بحد الفوائد 
القانونية التى قررها تشريع بوخوريس » وجمل الالزام بمقد 
مازم لطرف واحد» وأدخل طريقة الاشهاد فى اليران فى سائر 
المقود الناقلة للملكية وفها البيع » فكانت تطبق على النقولات 
الجامدة » الراد تقل ملكيتهاء وعلى النقولات المي ةكالميوانات 
والمبيد کا طبقت على المقارات لصببنة شكلية كا كانت تطبق 
أيضا فى التبى » وكان يجب لاام العقد من وجود ميزان وقطمة 
من النحاس والمين الراد تقل ملكيتها » فيحضر طرفا المقد 
والشهود » وهنا يسك الشترى بالمين الراد تقل ملكيتها مقرو 
أنه اشتراها بِلمْن القدر بالنزان» ثم يضرب اليزان بقطمة النحاس 

مشيرآ بذلك إلى وزن لمن . لذلككان الءزان يستخدم لغرضين : 

أولما وزنالمين» وثانهنا وز نالمُن ؛ وكان يحرر مهد ءالاجراءات 
عق دکتای 

وكان يطبق فى الرواج اجراءات الاثهاد باليزان ؛ وكان 


الأراقى 
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الزواج يتم بطريق الشراء » إلا أن الزواج الدينى لم يلغ بتولى 
أمازيس » إذ ركن إليه نفر من الصريين التمبدين . وبذلك بق 
الزواج الدينى أيضاً بجانب الرواج الدنى فى ع أباويس وهنا 
من الزمن 

ولقد فقدت الزوجة المركز المتاز الندىكان لحا فى القانون 
القديم وقانون بوخوريس إذ أسبحت فى قانون أمازيس هي 
وأموانها ملكا لازوج نحت تأثير الشريمة الهودية . من هذا رى 
أن أمازيس قد هذب النوانين الصرية وأفرغها بمد أن تقح 
قوانين بوخوريس فى موعة سيت بمجموعة قوانين أمازيس 
سئة قم 





وفى عهد الأسرة الثامنة بعد المشرين تولى اللك أمرنوت 
أو ارنوس أو نفيريت واستمر فيه حتى سنة ۳۹۹ ق . م فأ 
بتكيل ئة لتمديل مموعة شرائع بوخوريس وتنقيحها فأدخلت 
اللجنة علها التمديلات الآنية : وهى أن جملت سريان الفوائد 
دين" امرك بوم حلول ميعاد الدفع » واعترفت بعقد الرهن 
( الغاروقة ) الذى فيه يمطى الدين عقاره للدائن يستغله وينتفع 
به لنفسه لين تمام وفاء الدين . وقد استمر العمل هذه الجموعة 
المدلة بمصر اثناء المدة الباقية من المهد الفرعوني . أما قوانين 
قماء الصريين الجنائية ققد ساغوها فى مواد كفلت لمم استتاب 
الأمن واطمئنان الشعب وقطع دابر البطالة ومنع النش والندليس 
إلى غير ذلك ؛ وذلك بالضرب على أيدى المفسدين ومماقبة الجرمين 
بالمقاب الرادع الزاجر » فكانوا يحككون بالاعدام بقطم الرأس أو 
بالشنق على كل من يحلف يتين كاذبة أمام ا حك » وع ىكل من 
يقتل نفس عمد بغير حق مع سبق الاصرار سواء أ كان الجنى 
عليه حرا أم عبدا ».وع ىكل من رأى إنساناً يشرف على الملاك 
وكان فى مقدوره أن ينجيه وم يفمل » وعلى كل من قدر على 
لیم القتول من القائل أو القتلة بدون حق ولم يخلصه » وعلى 
کل من ظهر أنه يميش بطريق غير شرعى 

وكان حكر بالمذاب ثم بالحرق سيا على كل من يقتل أحد 


أبويه عمداء فتقطع أسابمه أولا ثم يحرق . وكان المىك لايتفذ على: 


الحبلى حتى تشع حملها لثلا يعاقب الطفل البرى"؛ ويذلك سنوا لنا 





حكة أن العقاب قاصر على الجرم لا يتمداه إلى غيره 

وكانوا يبيحون إقامة الحدود على الأموات كا تقام على الأحياء 
فيمتمون من أنى جرم ومات قبل تنفيذ ال عليه من الدفن 
مع الاحترام 

وكانوا يحكونبالجاد ع كلمن سب غيره أو وشى به . وكان 
جزاء الآباء والأمبات الذين يقتلون أولادثم ذكورا كانوا أم إا 
مماتقة المثة والبقاء بجانما ثملاثة أيام بليايها حت رقابة الحراس 
العموميين 

وكانوا يحكمون بسل لسان من ہدی عدوا مهاجا إلى السبل 
أو يطلمه على أسرار وطنه ومواضع الشمف فيه . وكانوا يقطمون 
يد من يطفف اليزان والكيل » أو من يزيف التقود» أو يقلد 
خاتم الأهالى والسلطان » أو' يزور فى المقود المرفية أو الأوراق 
الرسمية . وكانوا يقصرون العقوبة على المضو الدى قام بعمل الجريعة 

وكان يشر على رؤوس الأشهاد بکل ولد لم يقم بالارنفاق 
على أبويه الماجزين عن الكسب » وليس للولد على الوالدين مثل 
ذلك . ويك بالتشمير أيضً على كل جئدى كر بوم الزحف أمام 
المدو » وعلى كل من لاينفذ أوام رؤسائه . وكان لن حم 
بتجريده من شرفه وفضيحته أن يستره شرفه واعتباره » وبذلك 
تنمحى العقوبة مائ إذا قام بأعمال مميدة بسد ذلك لوطنه فى 
ميدان القتال 

وكانت عقوبة كل من به عاهة تمنمه من إنقاذ شخص قتله 
آخرون أمامه ول يبلغ ال مهات المختصة عن الجرعة ومرككببها 
منع الطمام عنه ثلانة ام وجلده . وكان يحم بهاتين المقوبتين مم 
أيضا على كل من كلف الاورشاد عن قطاع الطرق وتسليمهم 
للمحكة وم يفمل ذلك . وكان يحك على الديى بالباطل على غيره 
بنفس الك الى يحي به على الهم لو حت الجريمة . وكان تح على 
كل من حلف من الهمين أو الشهود بالاإله آمن وباللك بأن يقول 
السدق ول يقل بجدع الأنف وسم الأذين وإلنق فى أثيويا أو 


إلى ماوراء حدود الملكة 
وكان لمن أن يتك بفقدانالشرف وما يقرتب عليه المرمان 
من الوظائف العامة 
دم ابت» عل مصطفى مت فد 


اة وما 


للأستاذ عبد العظم على قناوى 


ع ابت 





لأني الفرج الببناء فى أحاديث الطيف ومناجاة الميال شةر 
آم حسنا وجودة وعذوبة وحلاوة » وممان مائت جالاً وروعة 
وصفاء ورقة ؛ حتى لكأنى به قصد. إلى أن ييل ذوى الصبوة 
والموى إلى وصال طيف الحنيب ورعه لاشخصه وجسمه » فهو 
يلم كيف يتساون بمناحاة القاوب عن مداعبة المبوب» 
ويدعوثم مفتنا إلى هذا اللون من الوصال الدى لم يدعهم إليه قبله 
أأحد فى مثل رشيق تمليله وبديع تصريفه وجيب لبه بالخميال 
وجيل استلهامه العاني » فن ذلك قول : 
عالت طيفك إسمافى فا هجمت عيناى إلاوطيف منك يطرقنى 
تكيف أشكر من إن نمت واسلنى 

بلطيف منه وإن ل أغف قاطي ؟ 

فن من المشاق الولهين لا برقب أن يسمده ذلك الطيف 
الطارق » ولا يشترى الكرى بكل ما يلك إذا عل أنه لاسبيل 
سواه إلى الوسال » وهو داعية التمة بالحسن والججال » وإن النفوة 
هزة رسول ال بيب » يتهزها ليشني بها حر الوجيب ؟ وأبن من 
هذا قول ابن المي فى مثل هذا المنى وهو ملك الشمر ولا سا 
فى هذا الغرب : 

شفاق الميال بلا جحدة وأبدلنى الوسل من صده 

وك ومة لى قوادة تقرب رحبي على بمده 

وإنها الجفوة جافية = لا نمرفها فى ابن لمر ألا يحمد 
من يشفيه : وألا يستحق شكره مبعوث حبيبه الصطفيه » 
وبنسب ذلك إلى نومة قوادة لا تستأهل حدآ » ولا يستجيز لها 
أحد شكرا » لأنها أنت شیا نكر لا أظن ابن المتز يستميحه 
لنفسه ف الققلة » فكي يستللحه فى التقوة ؟ ولو أنه قال:: 

وك نومة لى مشدالة بوصل حبيى على يعدم 
لكان - فيا أرى - أكثر توفيقاً وأنبل خيالة وأع ف لظا 
وأ كرم حا . وما اله أبو الفرج فى الطيف أي : 








ياطيف من أنا عبده من أبن لى 
يتأى فتدنيه إلى على النوى فأراه كالتحقيق فى النشبيه 
ما کان أحسن حالتی لو أن ما أوتيت من كرم وعطف فيه 
ولایساورنی شك ف أن هذه الأبيات أدوع خالا وأسطع 
فى معناها ججالا من أبيات نحا کہا للبحترى قال: 
طيف المبيب أل من 'عدواله وبميد موقع أرضه وال 
مېدىالسلام »و فىاهتداء خياله 
لوزارفغيرالكرىلشفاك من شبل الغرام ومن جوى برحاله 
الحق أن ديباجة أبيات البحترى ناصعة محلوة » ونسجها 
تمل مفوف » ولكنى مع هذا أرى العجب العاجب من جب 
البحترى لاهتداء خيال محبوبه إليه من بعيد عدواله ونای خرائه 
وإهداله السلاماليه . مكيف يكو نحبييا من يشلحبة طيفه مهما 
نأى عنه جسمه ؟ ومن هو أولى من الحب الستهام با هداء السلام؟ 
ولمل خبل الفرام هو موحى ذلك الخيال » وإلا فن بجحد حتى 
غير المشاق - أن الأرواح تنناجى وتتواصل » والقاوب تتآلف 
فتتراسل ؛ سواء فى ذلك تباعدت الأجسام أو تقاربت» وتناءت 
الأبدان أو تدانت ؛ فتلك حقيقة لاسبيل إلىتكرانها . وهلا قال 
کا قال أستاذه أبو تام : 
استزارته فحكري فى النام فأنانى فى خيفة واكتتام 
فالليالى أحنى بقلى إذا ما جرعته النوى من الأيام 
ما لية تنزهت. الأر واح فهاسرا من الأجسام 
مجلس لم يكن لنا فيه عيب غير أل فى دعوة الأحلام 
واستمع إلى هذا المتب ال ماو المبارة » الرقيق الاشارة » 
والاستمطاف البارع اللطيب يكشف به لحبيبه عنغرام ويستوحيه 
فيه وصله » إذ بريه أن خياله أعلم به رأفة وطيفه أ كتر عليه 
عطفا ‏ إذ بواسله فىغفوة الميون ؛ ولوأنه وجد سبيلا إلى الواصلة 
في اليقظة وعلى مسمع الرقباء لفمل ؛ لحظره عليه السسّنة ومنعه عنه 
النوم » قال : 
خيالك منك أعرف بالغرام وأرأف بلحب الستهيام 
فلو يسطيع حين حظرت نوی على لزار فى غير النام 
ومن غزله المذب ووسفه الدقيق المتع قوله: , 
يا من تشابه مته املق والخلق فا تسافر إلا نحوه الحدق 


شكر يقوم عض ما توليه 


من بمده جب ونی إهداله 





18 ازساة 





وريد دمسى من خديك ختلس 
وسقم جسمى من جفتيك مسترق 
لم ببق لى رمق أسكو هواك به 
وإغا بتتى من به رمق 
ومثله قول أبيفراس الجدانى » وكأألى بهما ينهلان من ممين 
واحد » أو أن أب الفرج جرى فى ميدانه لما أعبه حسن يانه ؛ 
وما من عابر عليه أن يسير على ج أبىفراس » فهو فى الشعراء 
ملك وف الملياء فلك » قال : 
وشات قال لی لما رأى سقعى 
وشيف جى والدمع الى انسجا 
أخذت سك من خدى وجسمك من 
خصرى وسقمك من طرفي الذى سقا 
وترى أن بتی أي فراس أنضر معنى وأوفر حستا » وأجزل 
رقة وأجل دقة من أنيات ألى الفرج » وإن كلة تسافر لنابية فى 
مكانها » قلقة فى موضعها » لأن الحدق لا يسافر » وإنما هو ينتقل 
أو يتحول كا أن السقم لا يسترق إلا إذا كان مسترقه يسى 
إلى حتفه بظالفه کا يقولون 
واوأنا أردنا لنزله المنيف استقصاء » ولنسيبه الطريف 
إحصاء » لطال بنا الشوط وما بلننا الثاية 4 فلنختم غزيله بأبيات 
َك قينا إلى حبيب رمدت عيتاء قأبدع أ 








باع فى الأسى لأساء 
حبيبه » وهي تلك التى تقذى:لرؤيتها المیون » 
وتتأذى من النظر إلها الأبسار وسناً جملها مما يسمد ارؤيتها 
الطرف » وصورها تصويرا تطمثن له النفيس » قال : 






بنفسى مايشكوه من راح طرقه ‏ ونرچسّه مما وهى حسنه ورد 
أراقت دى ظلا محاسن وجهه فأضحى ونی عينيه آثاره تبدو 
غدت عينهكالحد حتى اها ست عینه من ماء توريده المد 
لن أسبحت رمداء مقلة مالك لقدطالما استشفت ها أعينرمد 


والوسف في شمر أبى الفرج له القام الأول » خْل فنون 
شعره يحليها الوسف » وتنتظم النشيهات الدقيقة الخلاية » 
والأوساف البارعة الجذابة ؛ وإن وسفه ليلغ ذروة الإجادة 
والإحسان ؛ ويصل إلى منتهى الجال والجلال عند ما يصف 
المرب » أو ما يتصل مها من حشتد الكتاثب وتسيير الججافل ؟ 
وقد عرفنا أن طبيعة كل امرى" أن بحسن فبا يحبه » وأن يجيد 


القول فيا برغبه » فلمل أب الفرج كان من رجالا مرب وأيطالها . 
أسخ إليه يصف جيش سيف الدولة » ذإنه ليصسك الآذان رخ 
المرب تدوى فى قصيده » فقصف الرعد وزمرمته دون صهيل 
الميول » ووميض البرق ولمانه لايبلغان ريق السيوف » وحوافر 
المي ل أهلة ويجوم تنافس ذكاء » تلك تضىء ف السماء» وهذه تتطاير 
رجوماً للأعداء » وعين الشمس قد طرفها بمثيره ولكنما احتملته 
وجملت منه نمدا تكتحل به وتستشنى ٤‏ كل ذلك فى ألفاظ جزلة 
وعبارات ضخمة » وطبع قوي » وخيال سرى ؛ لاينال من ججاله 


ناقد » ولا يحط من جلاله حاقد » قال : 
قاد الجياد إلى المياد عوابا شما ولولا بأسه لم تنقد 
فى جحف لكالسيل أوكالليل أو كالقطر صافح موج بحر عبد 


متوقد الجنبات يمتئق القنا 
مثعنجر بظبا الصوارم مبرق 
ردالظلام عل الضحىاسترجعا ‏ إظلام من ليل المجاح الأربد 
وكأتما تفشت حوافر خيله للناطرين أهلة فى المد 
وکن طرف الشمس مطروف وقد 
جمل البباز اماق أنه 
وهذه أبيات من قصيدة أخرى يمدح مها أباشجاع فانك بن 
بانس » ويصف فما إحدى وقائعه الحربية الى خارتها هذه 
القصيد. جاء فها من تشبيه رائع » ووصف جامع . وأى خاود 
لوتمة إنقلب نهارها ليلا غاستا » لا يكشف حلكته إلاكر 
الفرسان فى اليدان ومبادلة الضراب والطمان» بأسياف لامعة » 
وصوارم بارقة قاطمة » حتي استحال البر بحرا با سال فى جنباته 
من دماء الشجمان » ورأى الأعداء أنالفرار رمث الاتتصار » وأن 
أعفم فروسية يس بها أن يستطيموا إعطاء الجياد القياد» لا أن 
يشبتوا للجلاد والنياد . قال : 
واليوم من غسق المجاجة ليلة والكر يخرق سحفها المدودا 
وعلى الصفاح من الكفاح وصدقه 
دوع حال انا تورينا 
والطمن ينتصب الجياد شياتها والضربيقدحفالتريكوقووا 


فيه اعتناق تواسل وودد 
نحت الغبار وبإلسواهل معد 


وعلى التفوس من الجام طلائع واللكوف ينشد صبرها الفقودا 
وقد استحالالبربحراً والشحى ليلا ومنخرق الفضاء حديدا 
وأجل ماعند الفوارس حلا فى طاعة المرب الجياد القودا 





ازسالة 


\A90 





حتى إذا ما فارق الرأي الموى وغدا البقين على الظنون شبيدا 

لم يفن غير أبى شجاع والملا عنه تناجى النصر والتأييدا 
وتكفينا في وسن المرب هاتان القطمتان فعا تغنيان عن 

ان عما له ني الوصف الحربى من قدم راسخة وأخيلة 

سامية ؛ ولنمرض لأشياء أخرى وصفها فأجاد » فن ذلك قوله 

يصف فرسا : 

إنلاح قلت : أدمية أم هيكل ؟ 





أوعنة كات أسابيح أم أجدل 
تتخاذل الألحاظ فى إدراكه ويحار فيه الناظر التأمل 
فكأ فى اللطف فهم لاقب وكأنه فى الحسن حظ مقبل 
وهو من جود ناوسقت ابه الماد وتر عن 
ما استحدث فى تشبهها بالفهم الثاقب والحظ القبل » کا أنه أتى 
فى وصف سرعتها با م يأت به الكثير ممن وصفوها قبله ؛ فأى 
سرعة تلك التى تتخاذل الالحاظ دون إدراكهاء ويحار الطرف 
التأمل في معرفة كلها ؟ ومن قصيدة له فى وصف النرجس 
وهی من خير ماقيل فيه : 
ورجس لم يمد مبيشه الكأس ولا أسفره الراعا 
تخال ألغاف ليت حوت من أصفر المسجد. أقداعا 
كأتما تمدي التحايا به لطفا إلى الأرواح أرواحا 
يلعى عن الورد إذا مار ويخلف السك إذا فاحا 
أحبن به من زائر رال عوض بالأحؤاتف أفراحا 
فاتهز الفرصنة فى قربهء وكن إلى اللذات ناحا 
وله يصف الورد ؛ وقد أل“ فى الأبيات بوصف مجلس الأنس 
فأبدع فى النرضين » وفوق فأساب ف الرميتين »وأ بأنواع من 
البديع أزهى من أزهار الربيع » فأشرقت ديياجة شعره عن در 
منضود وأسغرت عن جوهى منظوم قال : 
ذمن الورد أظرف الأزمان وأوان الربيع كد اق 
أدرك التزجس الجى وفزئا مهما بالحدود والأجنان 
أشرفالزهرزار فى أشرف الدهبر فصل فيه أشرف الارخوان 
واجلٌ شعس المقارفى يد بدر الحسن يخدمك منهما النيران 
وأدرها غذراء واتهز الامنكان من قبل عائق الاإمكان 
وقال يصف قدحا أزرق قد صورت عليه مهاويل ورسم عليه 


نقوش وتصار ر ¢ سد علا كؤوس لم تنل مانال من زينة 
اعرا خالا 
ك منة للظلام فى عتق بجمع شل وشم ممتنق 
وم سباح للراح أسلنى من فلق ساطع إلى فاق 
فناطتها بكرا مشعشمة: كأنها فى سفائها خلق 
فى أزرق كالهواء يخرقه الالحظ وإن كان غير منخرق 
كنت أجزاء» مسكبة حستا ولطفا من زرقة ال مدق 
مازلت منه مناد لبا مذ أسكرتما الشفاه لم تفق 
مختال قبل الزاج فى أزرق النجر وبمد الزاج فى الشفق 
تغرق فى أبحر الدام في تنقذها شربنا من النرق 
فلو برى راحتى وزرقته من صبئها فى معصفر شرق 
للت أن المواء لاطفنى بالشمس فى قطمة من الأفق 
وحسبنا من وصفه المتع ما قدمناه ففيه صورة رائعة له » 
ورسم صادق لشعره » يال النفس روعة ويجاب . وإلى عدد تال 
نذكر أمثلة لبقية أغراض شمره وتماذج من ثثره إن شاء الله 


عبر الیم می قاری 
ا 


E, 
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هباعيحارة١‏ 
مضوك 7 ساٹ 
2 عه اح ڪڪ وار نل اشقية 


ابم ررب ضير باع عبد لز رز ره 








1 ارال 


اک اا 
اال 

حل بَِقَادَة السيع” حل بها کیم ونو © 

حل بها ( الله ) ذو المالي وکل شيء سواء ريع ° 


HR 
هذا (سَسمد) والملائق كلها هذا ( الع ) متوتجا والدين”‎ 
هذا ضمي النشأة الأولى التي مدأ الال » وغيسُما الكنون”‎ 








هذا كدر القدور نی آم الكتاب» وک وناکون" 
با د كمنك فش لشفاعة واقربمهمزلق فأنتمكین ° 
لا 

هذا ما ويد العالون والتعلدون النقّفون قراه( الرسالة 
المأدية ) من ( القالات الامماعيلية )» وإن الناس منذ الأزمنة 
القدعة ليتطلمون إلى عم رنحلة القوم » وإن الباحثين فى الشرق 
والفرب ليجدون مفتشين منقبين ىكل وقت عن تلك القالات 
لينشروها » إذ أ أهلها فى القديم والحديث قد خبؤوها 
وكتموها - واليت شعرى أثان بريدون أن يعلنوها ؟ = وم 
تدا كتب ( اللل والنحل ) لمثل الشهرستانى والأشعرى وان 








المثقب بالمهدى عليها سنة ۲۹۷ ( معجم البلدان ) . وعبيد الله هذا ( ويقال 
أن اسمه سعيد وعييد الله لبه ) هو جد البيدين الذين ملكوا فى 
الغرب ومصر ء ونی نسبه اختلاف كثير کا قال ( ابن خلكان ) وشرح 
حاله يطول 
(a) ()‏ 
لبعش الثعراء » وقد نبا إلى ابن هانىء الأندلمى خطأ » وأنتہا ناخ 
ديوانه وطاب 


: عبيد الله ... والبيتان قبلا فيه حين قدم رفادة » وها 





(۳) لابن هاتء الأنداسى › والشاعي لم ي يقول طريق الشعراء 
فى البالفة والغلو بل قال ما يمتقده هو وما يريده ويدعيه (:المبيدى ) ورعا 
عد ( المز ) ابن هائىء مقتصداً أو مقصراً » وإن كانت تلك النونية الاحرة 
الفتانة قد ظفرت يخمة عفر ألف ديثار « وافة يرزق من يشاء يفير 
حاب » » ومن قول این هان فى العز . 

هو عل الدنيا ومن خلفتٍ له . ولملة ما كانت الأشياء, 
لبت اء اله ما ترأوتها لكن أرضاً محتويه ‏ 
جاء بلفطة ( ترأى ) على الأصل 














حزم والبندادى والتصانيف فى ( مفاضح الباطنية ) لل النزالى 
وان تيمية - إلا سا يشت من مكنونات الجاعة ننقا . 
وليس هناك كتاب ممروف مطبوع ظاهى أل" بمذهب 
( الاسماعيليين ) إلا ( رسائل إخوان الصفاء ) فإن فما خلاصة 
الامماعيلية ملفوفة بإسلامية لف ماكر داو » وهى الاسماعيلية » 





وقد توه ما فما علماء متعمقين كأ حيان التوحيدى 
وشيخه أبى سلبان السجستاني وغيرم فى التقدمين » وخر 
حاذقين ألميين من التأخرين من أيجميين وعربيين مثل ( بإرييه 
دومينار ) والدكتور طه حسين . ولولا أن الأ استمجم على م 
ماقال أبو حيان وشيخه مثل الدى رواه القفطي ني كتابه (إخبار 
الملماء بأخبار السكاء ) ؛ وما کان ال دکتور طه حسين سطز في 
(مقدمته) للك الرسائل ماسطر » ولم يكتب دومينار إلى الأستاذ 
أحد زكي ( رجه الله ) ذلك الكتاب . وإذا كان أمثال هؤلاء 
البارعين التحارير قد حأروا ودر هم « فهم فى أصرر تييح » 
فكيف حال من ثم دونهم ؟ 

والقصد.من هذا الكلام أن ( مقالة ) الجاعة ‏ وإن 
ضمتّها تلك الرسائل الطبوعة النشورة - لم تنك مستورةحجوبة. 

وقد قال لى منذ بضع سنين ( الدكتور حسين الحمدائى7؟ ) 


(۱) كنت قد رأيت فى ثلاث حف » أشياء فى ( إخوان الصفاء 
ورسائلهم ) كلها تخاليط فنعمرت فى جريدة ( البلاغ ) السهيرة فى ۲ صفر 
۴٠۴۳‏ مقالة عنواتها ( الاسماعيلية ورسائل إخوان الصفاء ) مها هذه 
السطور : ( للنحلة الاسماعيلية دعوتان : دعوة قديمة وأهلها اليوم اسماعيليو 
البن » ودغوة جديدة وإمامها (1 قاخان ) اللسهور ؟ والأولى لاتأم به ولا 
تعرفه.. ومن شيعة الدعوة القديمة الدكتور حسين المسداق أستاذ تار 
الاسلام فى جاممة بوباي . قال س حين تلاقينا وقد ذكرنا الاسماعيلية 
ورسائل إخوان الصفاء ‏ : إن الاسماعيلية يرون الفرآن الكريم كتاب 
العامة » اللجهور ء ثم لطف اللفظة قال : الأمة » ويرون رسائل إخوان 
الصفاء كتاب الأتمة . فمالناه رأينا في تلك الرسائل ثم ذكرنا له للمخالفة 
وابتغاء الايناس قول ( العامة ) أو دائرة المعارف الاتكليزية في الريية 
والتملم ( وهى غير تلك الكبرى ) فى رسائل إخوان الصفاء وهو : ( إن 
الاسماعيلية قد أفضلت إلى فن الترية والتمليم برسائل إخوان الصفاء ) ثم 
انا له : قد قرأنا تلك الرسائل ولخصنا حل الاسماعيلية فى هذه الجلة : 

0 ( جسبر ) بين الاسلام والالاد ) فأخرج الدكتور 
قولا وقال : ما معت بأحسن من هذا ) وقد أطلمق 
الملامة الأستاذ ( خليل عردم ) على رنالة مطبوعة للدكتور الحمدائى فى 
( رسائل إخوان الصفاء ) فوجدته قد روى تلك الثفالة كلها عن ( البلاغ ) 
















ازسالة 000 





- وهو من شيعة الدعوة القديعة للامماعيلية -- إنه قد اطلع 
عل مثة مخطلوطة من كتب القوم متها ( زه العانى ) اقدى آخذد 
غه فيه درجة ( الدكتوراه ) من جاممة فى لندن ء وأنه عازم 
على نشرها أو نشر طائفة مها . أفنقول - ولم تحقق تلك 
الأمتية التمناة ‏ : « ورحيل ينهم ويين ما يشتهون » أم ترتقب 
تلك الكتب فى الرتقيين ؟ 

إذا ن” الأستّاد بالشتائن7"ولم تصل أيدينا إلى تلك الخبايا 
فى الخادع والزوايا » فليس لنا إلا عزو الفازين من الغربييت » 
والفازى - وإن كان قوي) - أيفزي ... والتامب ب يا أخا 
المرب = يب ... 
وكنت إذا قوم“ غزونی خروم 

فهل آنا فى اك ( مدان ) ظا94© 

وقد قلت لاإسلاميتى ( السحيحة) وعريتى = وأنا أنسج 
ما ستتلوه = : قفا واسمما ولا تتكلا . لا تجادلا ولا تناقشا » 
فليس المقام مقام جدّل » ولا عدأل ميّل » فالقالات - والتية 
هذه س یکی کا وجدت » وتمعلىكا أخذت ؛ وإن وجد الخطأ 
اللنوى لا 'يصلح » وإن جاء تصحيف أو حريف فى كلة أو جلة 
س حاشا الآيات القرآنية - ستق» وليس لدى نسخة 
حتی أرجع إليها . ورب إبقاء على شیء خير من تفييره » والقارى” 
الفيم لا خي عليه الكلمة عرفة ولا تستهم . ولن يصدنا ذلك 
عن تعليق أوحاشية 

ولوقنا لأسماب لنا أدباء فاضلين من (الحاكية) و (الاسماعيلية) 
فى بر الشام من لا يعبدون ( المسكم) وقد عبد الأجداد والآام 












(الښیدین) وإن کاوا م أى الأبناء التقفون = يعبادتهم 
كافرين . فلو قلا لحم : يمون يجاعة على رسائلي حتى تمارض 


( تقابل): هذه (القالات) مها ونضلحها لقالوا : ما عندنا ولا 
نمرفهاء وإنا مسلمون ؟ وإنها لديهم 6 وإنهم يمرفونهاء ولكن 
التشيطنين يكتمون ... 

ول يك فى القالات هنا السمى يعلامات الترقم + إلا فى 
(1) ذكرتى هذه المبارة< الضادية ) برسالق ابن الحريرى (١‏ المينية 
والشينية ) وتسا بلفة ( الضاد ) ما تكثفت ذلك 


زفق خالك بن حرم ء وبعده : 5 5 
خق مع القلب الاك ومارما وتا يا تعبات اام 





اثنتين - فرأيت وشعه حتى لا تقتحم المين الصفحة قد التصق 
بعض' عباراتها يعض فكد البصر » وما هذا الصنع بأس كر 

وقد هذه (القالات) عظم . ومن عرف تحلة القوم 
أو أل" مها أدرك ما يتلوه مما عليه ما لا يدركه غير المارف 4 ولو 
درى شيئ من اصطلاحات الباطنية الدين قالوا تامبين ضالين ماقالوه 
فى ( رسائل إخوان الصفاء ) ماحاءوا خابطى عشوة ؛ وصاروا في 
عصر البحث والتحقيق فمك . ومن قذف يقال لا ينصره نص 
ولا یسانده دليل » فهو هذرء وكلامه هدار .. 

واعل أن هذه الااعيلية لم تظهر فيا ست اليوممكتب تد 
تبين كيفية بدها وحقيقة حالما تدييا ححا موشحا شاف » وم 
بهد بحث الباحثين فى هذا الزمن إلى شىء من ذلك 

قلت صرة لمام عاقل إسماعيل + وع" قول الااسماعيلية فى أمنلها 
ودع حديث خصمها » فهل أوسلك محقيقك الناقد » وتفتيشك 
الدقق » إلى مسدرها السحيح ومتبعها ؟ 





فقال : لاه 
فنحن من نشوء هذه النحلة فيظامات بعضها فوقبمض. و 
کیا قديعة تنجم فتضىء هذا الليل القلر . ورب علاء عققين 





لايجتزئون بالقريب المروف » بل يمشون أقوياء أشداء صابن 
في فلوات البحث فيصلون إلى ( عين المعرفة ) ؛ ورب غو مين 
ينوسولتف. فى بحور البحث والتنقيب غواصات إثر غوسات 
فيخرجون لناشيثا . ولن يحىء بالدر إلا الفواسون اماهرون 
HR‏ 
فصل فى مناجاة المعز لدن الله 

قال هذه 1 

( إلمي ) كنت رتقك» قبل أن نظهر ف بفتقاك» وأوجدت 
عنى اخلقك » وصدرت عنى دنياك ف‌الدات والأسماء والصفات . 
ولست أنا بك متصلاء ولا عنك منفصلا ؛ إذ ألا بك تبعيض » 
وأنا راجع إليك عند التقلة والتفويض . اتقل' الصورة كيف 
تشاء » وأعط النور الالحى لمن تشاء جا قدمت أيديهم ولا نظم 
مثقال ذرة . ( إلى ) انى كا أنت عظم فيسلطانك » وأا قدرتك 
وبرهانك » وإرادتك .ومكانك . ( إلهى ) : ععرفة بى استجب”" 
وسل وأشرق' ألوانك » وإنى وجدتك بمد أن عرفتي اتلاي » 


ممما 


ازسالة 





واتلف واشمحل . ( إلى ) وأقى من جملك » وفاز وبق من 
عرفى بالبداية وفضتلك . ( إلى ) أترى يمرفك سواك » ويدنو 
منك إلا إإاك » أم يمدو إليك من خرج عن طاعتك » وطاعة 
حدودك وأوليائك . إلمى بك استدالت ومنك وسلت وإليك0© 
( إلهي ) ليسغيرى لك حجاب» فكيف الوسول إليك من غير 
باب» فأنا منك بحيث البوض والهمة » وأنتأنا بحيث أنا القدرة 
والمظمة » وحيث أنا بك خلتت .أولياءك » وبدعت ملائكتك 
وأنبياءك » فلا عرقت ك كنتذلك » إذ ليس يمرفكسواك » ويدنو 
منك إلا إياك» باتصالك بحدودك وأوليائك . (إلى) إن كثرت 
الأشخاص » فعى أنت بلا اختصاص» وأا منك بديت » لأنى 
بحدودك اهتديت ؛ ان عمرشك عليه استويت . (إلمى) أوجدتي 
منك فى ظاهى الأ بصفة كانت الوجودات على دفمة واحدة» 
فأنت بى باطتا وأنا بك ظاهس؟ . ( إلمى) ظهرت الوجودا تكلها 
بی واخترعت منی کل رسول ونی » وأنا ابن لك وأنت 2 
آنا من ك كالفيض » وشراقه ولين آ" فليس الفيض غير الفيض» 
فقد غاب ؛ واشمحل كنا فى النار وذاب . ( لمي ) رامت رؤساء 
الجهل وأهل الممى والضلال وذوى الانكار والجحود »> وأنهم 

خرجوا من العدم إلى الوجود ؛ وهم فى المدم . ب( إلمى) وصلت 
إليك » ومنك دخلتعليك » فأنا قدرتك الظاهة » وعنىظهرت 
اباتك الباهرة . إلمى حقنى 7 ابتلاؤك » لأنها حلاوة رضائك» 
فنفسى منك وإليك اهت . ( إلى ) ظهرت للخلق حىيمرفوك 
من حدودك خجبتهم عنك لا زادونى إنكارك » وذلك أمهم شاو 
ف التكبر عن آیہی؛ فلم يجدوالمم مرشدا أبدا دبیم ء فأظهروك 
بي لأنى أنت » وکونی بك ظاهى » وأنت ف حاضر . ( إلى ) 
آنا الكرمى والكان» والوقت والزمان » وأنا منشىء التقلات » 
وأنا بك عام مايكون وما كان . ( إلمى ) أنا اسك وموجود 
اسك » وأنا البشير إليك ؛ والدالّعليك» والدال على من دال 0*© 
عليك » فنتمسك بحدودك نحا والصورة معادة ورآء ليسدونك 


)١(‏ وصلت إليك 











(؟) شىء حذف فى الجلة 
(4) حفق 
(0) دل 


حجاب غیره ققصده لا بلاء سواك باود ولا لك اسم سواي 
فيستطاع ويعبل » وأنا صاحب البقاء » وعلى ذات النطقاء » وأنا 
ف النعلق . ( إلمى) قصرت لذاتتك إتكار الباحتين إذ لم يقصدوا 
لحجابك » وأحجبنهم ° عن معرفتك إذلم يدخاوا إليك من 
يابك:فبلكوا لا أتكروا لكلمتك» وتاهوا لما جزوا عن ممرفتك, 
(إلى) أت ذاق وتفسى » وممداق وقدمى » وطق وأنى» ألا 
فق اختفيت فاشرقت » ولى اقتربت ‏ فابرقت . أنا نظرتك 
بكلمتك الإاليةء وكلتك القدسية » وذاتك الأبدية » 
والنات الأزلية الكلية » ونوراك وبى ظهورك » بك ظهرت 
وى بيت وأمرت » فن عرفتى فقد تزهك » ومن اتصل إليك 
بحدودى ( ققد عرفك ) فقد عرفتك أناغيرى فتكون أعدادك » 
ولا أنت غيرى فتكون أفرادك . أن كنت فيك رتقاً » وى" ذلك 
حقا» فأطلقتى ولم تفصلنى فى وجودى . أرسولة تفيدوؤقت 
تطلب فتقصد ‏ » فأنا منك كضوء السراج من السراج » بلا 
تبميض ولا إمراج . (إلهى) سدق الستجيب لا ةاللأبيه؛ إلعى 
منك بديت » وإلى معرفتك اهتديت » توجهت » وإليك 
تبت » وبك منك إليك سعيت » ولو فرطت فيك لاشمحالت 
وتلاشيت » ولو اقتديت بنيرك أ شركت وتمدیت فى طاعتی للك 
فمرفت ودرّكت ° ( | إلعي )كادت نفسي لمظم امتحانك أن 
تجهل وت ىكنه عللك وتكفر حتى ألقت عنانها”" بجودة من 

م و SS‏ 
فيه بمدماکنت جحت وتبت” عند ماسليت بنعمتاك9© قهدت 
بمد (أن) كانت جحدت فأورمها الثبات بالتيم لقم والنجاة 
من المذاب . (إلعى) جزت القصرون بنظرثمإليك وقالوا لايجوز 
السفة أن تدرك المانع » فلو علموا أني بك استقرارم » وأن 
تصديقهم هو إنكارم . (إلحى) هل يمرفك من ليس منك وبتفكر 
إغا هو أنت عال . ( إلعى ) للم لا تنقل الصورة با لاتريد» بل 





() كنا هذه الجلة والق قبلها ٠‏ (۲) وحجبتهم 
(۴) أواقربت (4) رب محذوف قبل الكلمة 
(0) كنا هته الجل 

(5) .كنا هذه الجلة 

(۷) حت ألفت عناغها أو حتى ألفت عنايتها 

(۸) كنا هذه الجلة 


ازسالة 


فوقت تريد » فاولانظرك إلها بالشا كلة لأ ققدت » ولولا تطفك 
بالناسبة لأ مدت" .(إهى) لقدخاب م نأتكرمعرفة نقسهمنك» 
ولقدظل من ل يمرفاك بكم وعو بك ظمر» وبي حجابك وقي 
حجا بك استتر» وأنت الناظر بلا حركة . (إلحى) تناهوا الجاهاونق 
طلب معرفة حدودك وطلبوها معرفة فى تيجان اللوك » فلما نظروا 
حدودك » تكروك . ( إلى ) ناجتك. الحقون وقالوا يأمبدع 
الأحد » من غير عدد » مختلف الأعداد بك » بقدرة منك » 
دعوناك ذلنى عرفك متك إليك » عاد إليك . ( إلهى ) حيرت 
المقول عند طلبتك » أناهت 227 الأأبصار فى رؤيتك . ( إلهى ) 
قلوا الجاهلون فى ممرفتك وما ين فلا عررفوا» (إلهى ) لقد 
غاب من نادى سواك » ومن عرفك بحقيقة العرفة تيقن 

دانم » ومن أفضل النناثم . ( إلى ) ظهرت لم فوق النائر» 
فتوموا أنمهم حصاوك بالمناصر » فأثبتوا النشبيه والقثيل » 
,وعدموا التثزيه والتحصيل . ( إلى ) زوا عن ابات النفر ° 
ولم بملاوا ما حقيقة الميان من امبر » فالنظر حجاب عنك لا لك » 
والنظور أنت به لا ( هو) فيك . ( إلى ) من قال إنه لايمرفك » 
فقد عدمك » ومن عبدك » من غير حدودك » فقد حال إلى غاب 
ممدوم » فأنا الدى لاتدركه الأبصار » وأا أدرك الأبصارء وأنا 
اللطيف الخبير " » فاللطيف الخبير » صورى بالصورة المرثية » 
التى هي الحدود العاوية . ( إلمى ) بوجود معرفتك اهتديت » 
وبتدت المصرين عنك تباركت وتعاليت . ( إلي )كنت أنت 
والكان» لآن اللكان هو إشارة بالفيض وتكرير الفكر بإحضار 
الكان ؛ والمكان هو المركز هو الدال عليك . ( إلى ) كنا 
ظهرت عني صورة فظهّرتها أبدع على أولما اخنيًا © لأنقلها 


عى « وأنا فمال لا أريد © 
###« 
هذه الأولى من ( المقالات الاساعيلية ) والباقيات فى 
الأعداد الآنيات من ( الرسالة ) 
(قادى”) 
(۱) تات أو أنيهت أو ناهت وفى زائده (؟) النظر 


(۴) الآية الكرعة : لا تدركه الأبمار وهو يدرك الأبصار » وهو 
اللطيف الخبير (4) كنا 
)٠(‏ الفول الكريم : إن ربك فمال ا يريد 





للدكتور مد غلاب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 
غ5 - 
530 
الفلسفت الصينية 
العصر المنهجى كو نفيشيوس 
مزه 
صدر « كو نفيشيوس » فى فلسفة النظرية عن نفس النقطة 
التى صدرت عنما فلسفة عصر ما قبل التارريخ » وفلسفة « لاهو 
تسيه » » والتي أشرنا إلها فى حينها » وهي نقطة القول بوحدة 
الوجود التى تفرع عنها نشوء كان سلي أو يتأثر عن الكاثن 
الايجابي الؤثر » ومن اماع قولى هذبن الكاثنين نشأت الادة» 
وبتأئير النفس على هذه للادة وجدت الكائنات المية ای ين 
السماء والأرض 
غير أن « كونفيشيوس » تعمق فى هذه النقطة وصيرها 
فلسفية جديرة بالدراسة والتحيص» إذ أضاف إلها أن جيع 
جزئيات الطبيعة مشتملة على الانسجام التام الذى هو سر جالها 
وتقدمها وسلاحيتها للوجود » وأن هذا الانسجام ليس موجودا 
فى هذه الكائنات بطريق الصادفة » بل هو تنفيذ لاإرادة إلهية 
مرسومة خطبا فى ملهج السماء ء وأن هذا الانسجام تم الوشع 
فى جزئيات الطبيعة إلى حد أنه يظهر « دينا ميكيا » وأنه هو 
العلة فى تطور الكائنات الادية والظواهس الطبيمية » ولك نكيف 
ولاذا كانتب هذا الانسجام علة لذلك التطور ؟ لم يحب 
«كونفيشيوس » على هذا السؤال مطلتا » لأنه عد البحث فيه 
فوق طاقة المقل البشرى » فوافق فى هذه الناحية « لاهو 
تسيه » الدى أسلفنا أنه صرح هذا التصريح أي وإن كان لم 
يكن قد وصل إلى كشف سر هذا الانسجام وأثره المظيم اللذين 
وف « كونفيشيوس » إلى كشفهما 








نكما اارسالة 


على أن الشاهد لدينا هو أن كثيرا من الكاثنات تتحرك 
وتعمل مقودة بالهوى » فلا تنتج هذه الحركات إلا السوء والشر 
والرذيلة ؛ فاذا بحثنا عن علة هذا الانقياد للوى ألفيتاها الميدة 
عن هذا الانسجام » فكل خضوع لقانون الطبيى ينتج اللير 
والفضيلة والتقدم نحو الكال » وكل انحراف عن هذا المج 
ينجم عنه الشر والاشطراب » لأن الطبيمة فى ذانها ليس فا 
للشر أثر ألبتة » ولهذا كان أثم واجبات المكم هو حاولة رد 
الانسجام إلى كل فقدها إاه الشر والسوء . 
وعلى أساس هذه النظرية بى «كونفيشيوس » مذهبه الأخلاق 
وأعان أن الواجب ينحصر فى تنفيذ أوامس الطبيمة وتطبيق 
قواننها القوعة كا سنشير إلى ذلك فبا بعد . 

وعنده أن‌الانسان مشتمل على قوتين كالطبيعة سواء بسواء؟ 
وأن كل الفروق الوجودة بين الأفراد البشرية ناجة عن تناب 
إنحدى القوتهن على الأخرى » فاذا كانت الغلبة ى الانسان مثلا 
للقوة الايجابية الؤثرة »كان ذلك الانسان حكما بالمنى الكامل » 
وإذا غلبت فيه القوة السلبية كان حكبا عاديا » وهذا التوع 
الأخير يظل مكذا حتى يتعرض لمواسف الأعواء والشهوات 
الختلفة » فاذا جا منها ظل كا كان على الفطرة أى في درجة 
الحكة العادية » وإذا غلبه ا موى غاد به عن صراط الطبيعة 
السوى نزل من درجة ة الذكة المادية إلى درجة العامة الذين 
يحدثون الشر والسوء 

وعنده أن الكال يتحقق لنوعين من البشر : الأول رجل 
تبدأ السماء فى إلمامه الحقيقة من دوم ميلاده دون عهود شخصى 
من حانبه » وهو يحصل فى البدأ على ما بحسل عليه الآخرون فى 
النهاية » وهذا هو الحكيم الوحى إليه أو « شينج ح جين ٩‏ . 
أما الثاني فهو الحكيم الذى يعمل على كسب الحمكة يبحوثه 
المتواصلة » ومجهوداته التتايمة فيحصل على الحقيقة » وما يصل 
إلى الكال » ويسمى هذا الأخير : «كيون - تسيه » وى 
هذا الصدد يقول « كونفيشيوس » فى كتاب « تنو 6.: « إن 
البعض #صلون علا ( أى الحقيقة ) عند ميلادم » أما البمض 
الآخر فانهم إما أنيتلقوها ع نالفي وإما أن يحصلوا علها بوساطة 
عهوداتهم وأعماهم الشخصية90© » 

4 راجع کتاب « تابو » فصل ۲۰ 


فقدنه ».فأ 








وعنده أن الانسان اللهم هو ابن السماء الذى يحرس الصراط 
السؤى وبرعاه بفضلها فى ججيع أحوال الوجود » وهو مشتمل 
على سر لعي عظم . أما الحكيم الكتسب الحكة بمجهوداته 
فهو ابن الأرض الدى حايته من الموى والشر موكولة إلى 
محهوده الخاص » والدى لا يعتمد فى مقاومة ضعفه وى احتفاظه 
بإنسجامه الطبيى إلا على نفسه ؛ فاذا يجح اقترب من درجة 
الحسكيم اللهم 

وعنده أن حكة وجو الحسكيم الوحى إليه هى إذاعة انون 
السماء والسهر على تنفيذه وإنقاذ بنى الانسان من الحروج على 
الضراط الموى » وما ذلك إلارحة بهم وإشفائً يهم من الميدة 
عن الواجب الذي لا تشقن الانسانية من الدمار والاشطراب 
إلا بالحرص عليه والاحتفاظ به 





مطابف ار واد میات ء أو التعريفات العام 

لاتزال الأ كثرية النالبة من الثقفين والملماء فى أوروبا 
تمتقد أن سقراط هو أول حكم وضع التعريفات العامة كا صرح 
بذلك أرسطو . وقد كنت أنا أحد أولئك الذين يؤمنون هذه 
الفكرة إلى أن درست « كونفيشيوس » فى شىء من الدقة » 
فتبين لي تبينً يقينيً أن حكاء الصين قد سبقوا حكم الاغريق 
إلى هذه الفكر: » وأن لمم فا نصوصاً قيمة جدرة بالا تجاب» 
وأن الحكة الي أعلن سقراط أنها تدفمه إلى هذا التحديد هي 
نفسها التی وردت فى نصوص « كونفيشيوس » وهی الوسول 
إلى شبط الأخلاق وتحديد الفضيلة والقبضعل المقيقة عن طريق 
التطابق لم بين الألفاظ والعاتى أو بين الأسماء ومسمياتما » 

إذ حن نعل أن« السوفسطائيين 06 ينجحوا فى إفساد الأخلاق 
المامة فى عهد سقراط إلا بوشاطة التلاعب بالألفاظ » فلا أراد 
سقراط أن يتقذ الفضيلة حارب أعداءها بسلاح الدقة والتحديد 
قم له ما أراد . وعكذا كان منبج « کونفیشیوس » إذ بقن أنه 
لاسبيل إلى .تنفيذ الواجب ابدقة إلا بوشع جيع الأشياء في 
نسابهاء وأن هذا الوضع لا ب يتحقق إلا بالتطابق التام بي ْالقوالب 
وعتوياتها » أو الألفاظ والعانى » أو الأسماء والسميات : وهنو 
فى هذا يقول ردا على سؤال وجهه إليه أحد تلاميذه قائلا: 














AU ازسالة‎ 


ماذا كنت تفمل لو أنك ينت حا كا على دولة ؟ «كنت أبدأ 
أعمال بأن أرد إلى كل مسمى اسمه الحقيق » . و لالم يفهم 
التاميذ هذا الجواب سأله قائلا : وما ممنى هذا ؟ قأجاب الفيلسوف 
بقول : 2 إن اکم يجب أن يحتاط فى تبصر م نكل ما لاحل 
له به + فاذا لم قت تتفت الأسماء مع مسميانها بالضبط وقع الملط فى 
اللغة » وإذا وقع الخلط فى اللفة لا ينفذ شىء من أوام النظام 
العام » وإذا م ينفذ شیء من وا النظام العام » أملت المحمة 
واللياقة والانسجام » وإذا أهملت الحشمة واللياقة والانسجام فيقد 
توافق العقاب مع الط » وإذا فقد هذا التوافق » أسبح الشعب 
مشطرباً لا يفرق بين موضع قدميه وموشع يديه . ولهذا يجب 
على المحم أن يضع لكل مسمى اجه اندى هو له » وأن يماج 
کل موجود حسب التعريف الدى وضع ل٩‏ » 

ألمت ترى مى أيها القارىء أت فى هذه التسوص 
« الكونفيشيوسية » برهانا ساط على أن سكم اليونان الأول 
ل يكن مبدع التعريفات العامة » الجامعة الانمة » ولا أول من 
قال بالدقة والتحديد ؛ ثم ألست توافقنى على أن هذه نقطة هامة 
تضيف إلى ماكبشف من بحد الشرق صفحة نفار جديدة » وأنها 
لهذا جديرة بإلمناية والنسجيل کا أن فا ردا آخر يضاف إلى 
ردودنا السالفة على أولثك الأذناب التفيهقين الذين أتكروا على 
الشرق ميزة التفلسف النظرى ؟ » 

ما قدمنا:يتبين أيضا خطأ بمض الباحثين الأوروييين الذين 
سلكوا فى مؤلفائهم سسبیل ع ناج الفلسفة من فوق رأس 
«كونفيشيوس »© و وَضلمهر على رؤوس : « لاهو = تسيه » 
و «تشواع ¬ اتسسيه » و « مي - ني » وجزموا بن 
كونفيشيوس » لم يكن فيلسوقاً 2 ا ق أخلاتيا ء وم 
يكن أخلاقا من النوع المالي» وإنغا كان عملا » بل نفعيا . 
فأما دعواثم أنه ليس فيلسوقا فييطلها. ما أسلفتاء ؛ وأما زعمهم 
أنه عملي أو تفمى فستدحضه حي نعرض لدراسة الأخلاق عنده 

اعتمد أولثك الباحثون في رمهم « كو نفيشيوس » باللاو 
من التفلسف النظرى على تصرح أثر عنه قال فيه :« إن لم أبتدع 
شيا جديدا » وإنما نقلت تراث الحسكاء الأقدمين إلى العصر 








۱۳ راجع كتاب. « لون يز » قصل‎ )١( 


الدى أعيش فيه » . أو « إنى الست مساو الحكاء » وإغا أنا 
أحاول التشبه مهم » إلى آخر ما صرح به ما يشبه هذه المبارات 
ولست أدرى كيف يتخذ أولئك الباحثون هذه التصريحات 
برهاناً على عدم فلسفية « كونفيشيوس » ولا يتخذون أمثالها 
من كلام سقراط برهانا عدم ف ن نبأنه كاهنة «ولق» 
باه أحك حكاء الإغريق عامة » فاستكثر ذلك على نفسه وقال : 
«أنالت حكياء ولكنى عب الحكة » . فم 
التصريح من جانب سقراط تواضما ومن جانب « كونفيشيوس » 
برهان اماو من الفلسفة ؟؟ 





عدوا هذا 


نمم إن « كونفيشيوس 4 أسس مذعبه على نظريات صينية 
عتيقة ترجع إلى عصر ما قبل التارخ ؛ ولكن هل « بارمينيد > 
و « أمبيدوكل » و « زينون الأحكبر » و « فيثاغورس » 
و2 سقراط » و « أفلاطون » و « أرسطو » فعلوا غير هذا ؟ 
بل هل « ديكارت » نفسه - على تبره من الماضي -- استطاع 
أن يتخلص من أسس التراث المقلي القديم ؟ كلا » ؤلكن 
سحت وى والسطحية ٠‏ قإن جيع الأخطاء الاإنسانية ناشثة 
مهما أو من أحدها . أما الذى لاشك فيه بمد كل هذاء فإن 
« کونفیشیوس » فيلسوف نظري عظم » وأن جيع الباحثين 
الأدقاء يضبونه فى الصف الأول من صفوف اکا لام 
يمتمدون فى ذلك على جوعة ماله من آراء فلسفية مبتدعة ا 
بتطلب التقد الحدذيث » وإنه أخلاق من طراز « كانت » 
و « اسبنوزا » وأمثالما من أجلاء فلاسفة المصور الحديثة 

ga‏ م فرب 


اسنات 


و 


ل ف ا 59 
ص 2 [ae‏ 
رسكلا اتل رة 








A۹‏ ازمسلة 


لمرارب والناريج 


۹Y — 1A۸ °‏ 
لللاستاذ مد سعيد العريان 





إذا كان عهماً » ويه الضمير إذا كان عر 
إذا كان كرعاً . فوالذى سى يده لا تموذ الرأة شىء 
من ذلك ساعة مجن عواطفه » وينفر طاثر حامه من صدره » 
إلا عاذت س واه — بماد يها ويعصمها وعد على 
طهارتها جناح ملك من اللاكة » 

٠‏ وسرف عل بشما اسیا نهب علا 





لساري 


حول 3 ٠‏ كانه لال 51 إلا أن أصمد . 

هة درجة .., ! » 

م س « لنيتها وما أريد الهرى.ولا تسده قلى » ولا 
م ل ع أن العمل 














لبك » ولكن حين ن توجد لمر بطر 

يله ؛ ومق استطردك القدر الى لا مفر منه » أقبا 

على م كنت منه تفر » 

i <.‏ لأبلع . ذات لان » وأبرع ذات 
شر وأروع نا نس 4؟ ول وکنا سی أبوة ما شبدت 

u‏ هذا حرفاً » ولو کان دمي من أعدائها ما تقصتها 

من هذا حرفاً » وعل الله ما أبفش فيها إلا هذه الى أشيد 











دعنى أقول لك : إلى أبفش من أحبها .. 
وإن هذا البغض وجه آخر من ال مب ء كالجرح : ظاهيه له 
ألم وباطه له ألم ! » 

5 س ...وكا بنش الكفي أ 
الانانى إذا هو تم فى الدين > يأنى ال 
بين إذا هو تع ف الب ؟ » 





عر وفاسف: > وهب وکر ياو 
أترى صوتي يبل إلا وهى فى مستشفاها بالشام ذاهلة اب 
صوني يبلغ إلما 0 1 








شاردة الخيال ضائعة الأمل مستطارة اقب 

أم ترى صولى يبلغ إليه نحت أطباق الثرى وبننا ستة أشهر 
من عمر الزمانكأسها من البمد وانفساح الدی سنوات وسنوات؟ 

إنه ليخيّل إل أن هذا الحديث الدى أ كتبه عنها وعنه هو 
رسالة من الفيب إلى هذه الحبيبة الواجدة الحزونة » من الحبيب 
ادى أحها أعنف الب وأركه وما تراءى لما مع ذلك فى عمره 
الطويل إلا الرجل القاسى ) ادى حلم قلها شوت نه وكبرياله » 
وات ومآ تات رسالته الا 
السموات لقليها على وها الممذرة والاستففار .. 

آہ لو تدری نکر کان يحبك أيها الحبيية ! .. فهل كنت ..؟ 
ولكن ... ولكن لاسبيل إلى مافات ... ! 

### 

لقد أحبها جهد ال مب ومداء» خبا أضل نفسه وشرتد فكره 
وسلبه القرار ؛ ولكنه حب جيب » ليس فيه حنين‌الدم إلى الدم» 
ولكن حنين المكة إلى ا حكة » وهفوة الشمر إلىالشمر » وخاوة 
الرؤح إلى الروح فى متاجاة طويلة كالما تسبي وعبادة ؛ وأسرف 
عليه هذا امب حتى عاد فى غمراته خلقا بلا إرادة ؛ فليس له من 
دنياه إلا هی » ولیس له من نفسه إلا ما مهب له من نفسه ! 

والرافي رجل كان - له ذات وكبرياء ؛ فان يجد من 
هذا الحب ذاته وكبرياءه ؟ هذا سألته نفسه؟ 

*#* 

وأحها أدية فيلسوفة شاعرة تستطيع أن ترتفع إلى ماله 
وتحلق في واديه وله مثل قدرتها على الطيران والتحليق فى آكاق 
الشمر والمكة والميال ؛ فا التقيا مرة حتى كان خديثهما فنولا ' 
من الشعر وشذرات من الفلسفة وقليلا من لغة المشاق فى مس 
من لنة الميون ... وقال لها مرة : « إن ال حب يا عربزتى .: « 
قالت : « إن فلسفة الب ... » قال : « بل أعنى حقيقة ا حب 
وممناء ... © قالت : « دع عنك يا حبيى ... إن أحلام ا مهي 
شىء غير الحب » أفأنت تريد ... ؟ » فاختلجت شفتاه وأطرق » 
وراح يسأل نفسه : « ما ال حب وما فلسقة ال حب ؟ يا ضيعة الى 
إن کان المب شيئاً غير ادى في نفسى ! » وتحدث ضميره فى 
... أناما أحببتك رجلا بل 





اشناق روا مزق آظاز 





ضمیرها قابتمت وهی تقول : « 





ارال 


فكرا وروا ونفساً شاعرة» وأنت بكلذلك ملء نفسى وملء 
قلى ؛ فلا تلدمسق طباع أثى وإلا ضل ضلالك أا ا مبيب. .« 
قال :2 فهل رأيتني يا حبيبتي إلا فكرة تطيف أبدا بك» وروحا 
ترفزق.حواليك© .زاتما ترف اتر وأطلكة من وکن 
عينيك ...؟ 4 تأت : فوع عنك ذكر می ا حبيى . إن 
الب ليس هتاك » إنالحب ... » قال : « لا تحدثينى عن الب . 
بخيل إلى أني أعرفه لأ ىأجد مسسّه علىقلى كلخ الجر » ولكن 
5 ولكنك أنت .. « 

وقالت له نفسه : « إنك يا صاحى تضرب فى بيداء ؛ إن 
القتر:واللكة والفلدنفة لا عزن الب تمل أحبتها أت إلا 
للشعر والحمكة والفلسفة ؟ ولكنك بذلك لن جد منها المي » 
إن ال حب من لنة القلب » أما هذه ... » 

وكان يحها أدبية فيلسوفة شاعرة » فاد ياعد يينه وينها 
اا 

HKH 

وامرأة هىكانت - إلىأدمما وفلسفتها - « فتنة » خلقت 
امرأة» فإذا نظرت إليك نظرتها الفاترة فنا تقول لقلبك : إذا 
تأت إل فأنا آنية إليك ... وهى أبدة تشمر أن في دمبا شي 
لا بوسف ولا يسمى ولكنه يجذب ويفتن » فلا تراها إلا على 
حلة من هذين » حتى لبظ نكل منحادنها نپا تحبه وما به إلا آنا 
تفتنه ... 1 
« رشيقة جذابة تأخذك أخذ السحر» لأن عطر قلما ينفذ 
إلى قلبك من الحواء ؟ فإذا تنفست أمامها فقد عشقتها .. 

« أما أنوثتها فأسلوب فى ال جال على حدة 4 فإذا لقيتها لا تلبث 
أن تري عينيك تبحثان فى عينها عن سر هذا الأسلوب البديع 
فلا تمثر فهما بالسر ولكن بالحب ... ..: وتنظر نظرة الفزال 
الذغور لیم أنه جيل ظريف فلا بزال مستوفزا يتوجس ىكل 
عر مادا لی ۹ 

والرافى رج لكان س على دينه وخلقه وعروءنه -- ضعيف 
السلطان على نفسه إذا كان بإزاء امرأة ؟ فا هو إلا أن يري 
واحدة لها مز فى النساء حتى يتحرك دمه وتتفمل أعصايه ؟ وما 











(۱) هنا ما يصفها به الرافى فى رسائل الأحزان 


ىما 


كان - رمه الل برى فى شدة الا حساس بالرجولة وفي سرعة 
الاستجابة العصبية إلى الرأة إلا أنها أحد طرف البوغ » 
أو أحد طرف البو کا کان يقول ؟ فا كان بر له وقاية من سحر 
الرأة حين بحس أثرها فى نفسه إلا أن يسرع ف الفرار . وكثيراً 
ماكان يقول : « الفرار الفرار ؛ إنه الوسيلة الواحدة إلى النجاة 
من وسوسة الشيطان وغلبة الهوى ...! » 
وقالت له نفسه : « ما أنت وهذا الحب الذى سلبك الاإرادة 
وغلبك على الكبرياء وبوشك أن بهوى بك من وسوسة النفس 
وقتنة ا موى إلى أرذال البشرية ... ؟ © 
فكان لصوت النفس ق أعماقه صدى بعيد .. 
30 
وكان يحها ليجد فى حها ينبوع الشعر » فا وجد الحب 
وحده » بل وجد الحب والألم وثورة النفس وقلق المي 
فى كل أولتك ينابيع من الشمر والحكة 
ويتفمل مها جنانه ؛ ويضىء بها ككره ؟ وكان آخْر حبه الألم » 
وكانت آلامه أول قداحة من شرار الشمر والحكة ... 
وقالت له نفسه : « ها قد بلنت من الحب 56 
ف تبت إلا الاي اثانية وإنك بها لف كرم....! » 
0# 
وهى فتاة ذات جال وفتنة » ولها لسان وبيان » وما عنمها 
دیما ولاشي: من تقاليد أهلها أن يكون لها مجلس من الرجال 
فى ساعة فى بوم من كل أسبوع » يضم من شعراء المربية 
ورحلاتها أشتات لا يؤلفها إلا هذا الجلس المطر بعطر الشعر 
وعطر الرأة الجيلة ؛ أفترام يجتممون فى دارها كل أسبوع 
أجوارى عتم تلق تسباب لاض رولا سديك؟ 
وارافى غيور شعوس كثير الأثرة لابرضيه إلا أن يكون 
على رأس الجاعة » أو هو نفسه رأس الجاعة .. 
وقالت له نفسه : ا تر لكل واس 
من هؤلاء هنا هوی وحبیا .. 
KHK‏ 
وكانت القطيمة بين الرافي وينها من أجل ذلك كله : من 
أجل أن له ذانا وكيرياء » وما بريد أن تفنى ذاته وكيرياؤه فى امرأة ؟ 





ود 





بها نفسه » 











وات 
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ومن أجل أنها فيلسوفة وشاعرة ؛ وما تجتمع الفلسفة والحب فى 
قلب حواء ؛ ومن أجل أنها أنثى وأنه رجل له دين وسروءة وزوجة 
ودار ؛ ومن أجل أنه بلغ مبلنه مها حين وجد الم فى حبها 
فوجد ينبوع الشمر الد ى كان يفتقد ؛ ومن أجل أن الراقى النيور 
الظنين الكثير الآثرة والاعتداد بالنفس ...! 

,وخيسّل إليه حين كتب إليها رسالة القطيمة فى ينابر سنة 
4 أنه ييئضها » وأن هذا الحب الدى قطمه عن دنيا النامن 
عام بحاله قد انتهى من ناريخه وطواه القدر فى مد رتجة الفناء » 
وأن تنا كانت ف الأسر قد حرجت إلى فشاء الله ... 

وأحس فى نفسه حديئا طويلا بريد أن يفضى به » وشعر 
كدق قله ارا لی :اریت في شت :کات 
وذكريات » وخبّل إليه أنه بكاد يختنق ؛ فصاح من كل أولئك 
متيظ] عنقا يقول .لا أيْها الحبوبة » إنى أبتضك ... إن 
أبنشك أيه الحبوبة ! » 

لیت شعرى » أ کان الرافى يمني ما يقول ؟ أ كان على يقين 
حين يزعم أن يينشها ؟ أم أنه استمار للحب لفظا متكبراً من 
كبريائه الماتية فسماه البغض وما هو به ولسكها ثورة ال مب حين 
يبلغ عنفوانه فتختلط به مذاهب الفكر ومذاهب النظر فلا ببق 
فيه شی على حقيقته ؟ 








كلا » ما أبنض الرافى صاحبته بوم منذكانت ولا استطاع 
أن يفك نفسه من وثاقهاء وما هذه الثورة التى أطمته كتابيه 
« رسائل الأحؤان » والسحاب الأحمر » إلا لون من ذلك الحب 
وفصل من فصوله وكان اللطا في المنوان ؛ لا مابت إليه نفسه 
تزع به الحنين إلى الاضی ولک ن كبرياءه وقفت فى سبيله » فظل 
حيث هو ولكن قلبه ظل يِتتْزى بالشوق والحنين ... ! 

وجاءت صاحبته إلى طنطا بعد ذلك بقليل » مدعوا: إلى 
حفاة خيرية لتخطب » وكان الرافى مدعواً لثل مادعيت له . 
وعلى غفلة التقت الميون » قدار رأس الرافي وذّهب به » وعاد 
الزمان القهقري لينشر ماضيه على عينيه » وزازلت نفسه زازالا 
شديدا حتى أوشك أن تنشاه غاشية » وحاول أن يتحدث 
فوقفت الكبرياء بين قلبه ولسانه ؛ وخشى أن يفتضح قهض 
عن كرسيه منطلت) إلى الباب ؛ ولمقه صديقه الأديب چودج 


إراهم » فأففى إليه بذات صدره وودع صاحبته بمين مختلج » 
مقي 

وانتهى الاحتفال » ووقفت (هي) ندر عينها فى الكان 
فا استقرنا على شيء ؛ ووجدت في نفسها الجرأة على أن تقول : 
« أبن الرافي ؟ » فا وجدت جوابا ... وكان الرافي وقتئذ جال 
إلى مكتبه ينشىء قصيدة لجلة القتطف عن بث الحب ... ! وكان 
آخر لقاء ... ! 

«#4 

ولقيت الراففى فى خريف سنة ۱۹۳۲ » قنسرحنا فى الحديث 
عن الب » كشن لى عن صدره فى عبارات تحومة » وكلات 
ترتمش » ثم قال : « ... وإن صوتا لهتف بى من النيب أن 
الافى سيمود » وأنني سألقاها » وسيكون ذلك في تمام. عشر 
سنين من رسالة القطيعة : فى ينابر سنة 1984 ... » وأخذ 
يقبض أصابعه وييسطها ثم قال : 

دنم ؛ بعد أربعة عشر شهر؟ سيكون هذا اللقاء :.: إن 
قلى بحس »' بل إننى لموقن ... بعد أربعة عشر شهراً ٠‏ في تام 
السنة الماشرة منذ فارقتها مغضباً » سنلاق ثانية ويمود ذلك المافى 
الجيل » إنها تنتظر » وإتى أتنظر ... ! » » وظل على هذا اليقين 
أشهراً وهو يحخصى الأيام والأسابيع كاه مها على ميعاد ...! 

ومضت السنوات المشر ؛ ومفى أربمون شهراً يندها وما 
تحنق أمله فى اللقاء » حتى لت الله ...! 

5-5 

هذا هو الرافمىالماشق » جلوت صورته کا عرفته ؟ أماهى» 
أما ساحبته التى كان من تاريخه معها ماکان ؛ فه ل كانت محبه ؟ 
وماکان هذا الحب » وماذا کانت غايته ؟ 

هذا حديث موعده العدد القادم » فإلى اللقاء 
تمر سعير العريايم 


العدى م1١‏ 
أعدنا طبع المدد 18# من الرسالة » فن لم يكن عنده 
من حضرات الشتركين فليتفضل بطلبه من الادارة 





«شبرا» 
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4 
قلف الغار 
للشاعر الفبلسوف طاغور 
بقل الادب عبد الخالق العطار 

كانت حياتى أام الصبا كزهرة ... تفقد واحدة أو اثنتين 
من وريقاتها الكثيرة ... ثم ينسها الرييع ما فقدت ... إذا 

ما وقف يابا يطلب إحسانا 
عار سباق كثيرة دان خا 








وودعت الشباب . 





نا 
هل للأوراق الصفراء والزهور الذابلة أن تشارك الورود 
الناضرة فى بجا بميد السيف ؟ وهل لا رسل غناء البحر 


أننامه للأمواج المابطة ...كا يشجى بها الأمواج المالية ؟ 

ها هي ذىاللآ لىء والدرر ... قد انتظمت ف بساط يقف عليه 
إلعى ... ولكن هناك كثيرون ... ينتظرون صابرين 
برجون لسة من قدمه ... 

ما أقل المقلاء وما أعتلم من يجلسون إلى جوار سيدم؛ 

ولكنه هو .. لقد احتوى الاذجين بين ذراعيه .. وجعلنى 
خادمه إلى الأبد .. 





KR 

وجدت خطابه مع الصباح ... عند ما استيقظت .. 

ول أعل ماذا يقول فيه . فى لا أعرف القراءة .. 

مالى وذاك الرجل الماقل . .. الذى يجلس وحيدا بين كتبه ؟ 
لن أشنيه . ... وهو الدى يستطيع أن يقرأ لى خطبى ... 

دعى ... دعنى أضعالمطابعلى جبينى ... وأضمه ال 

وعند ما ينمو سكون الليل ... وتتنائر النجوم في ظلمته 
واحدة إثر واحدة ... سأبسط الحطاب فؤيدى ... وأظلصامتا ! 

قر ق ال حقيق الأوراق بسو ت هال 1 

سحن ل اليا وم حدم ق راغا 

سترتله لى سبعة جوم هادثة . .. وسأسمع ترتيلها من الماء ! 

لقد ضل سبلى ... وأا أبحث عما أريد ! 

لقد استغلق على" فهم مالا بد من معرفته ! 

ولكن هذا الطاب الذى لم يقزأ . .. قد شقف على المبء 


فصارت أفكارى كلها كالأناشيد 
4.6 





لقد ضلات سببلى حيث تعددت السبل .. 


فلا فى الياه الؤاسعة ... ولا فى السماء الزرقاء ... أستطيع 
أن أجد لى طريقا 
لقد. اختنى الطريق نحت أجنحة الطير ... ووراء النجوم 
آله ولت أزها التصول لشاف .د 
قنساءلت . . أ قلي ! ألا تحمل مع ذلك ست حقيقة الطريق 
الى لا راء ؟ 
# ## 


عند ما كنت أختال يبطء ين كتوزى الثقيلة الوروثة .. 
كنت أشعر كأفى الدودة التى تميش في الظلام ... تتغذى على 
المْرة التى ولدت علها .. 

إني أترك هذا السجن ... سجن الفساد 

إنى لا أعبأ إذ أحطر تمثال المكون ... لأنى ذاهب فى علريق 











باحثاً عن الشباب الدائم .. 

سل عن كل مال يتحد مع حياق ... 

سال عن کی .. إلا اکان شنب شی 

وسأجرى خلال الزمان ... 

21 باقلى ... فى عربتك الصغيرة برقص الشاعس 
ويغنى بی خياله سح 

5 5-7 8 

لقد أخذتنى من يدى ... وأدنيتنى إلى حاننك ... وأجلستنى 
أمام الناس جيم ... وفى مقام عال ... حتى صرت ضميفاً 
لا أقوى على النظر ولا السير فى طريق ... علؤتى الشك ... 
ويحيطى الوجل ... خشية أن أعثر فيصييني احتقار الناس .. 

ولكني روت حيرا ده 

فقد دوت الصرخة ... وقرعت الطبول إنذاراً ... وهبط 
مقعدی فى التراب .. 

وتفتحت السبل أماى ! 


إن أجتحق اللي بها الغبة إلى اليه ... 

إنى ذهب لأحتل مكانى بين النجوم التى تنطلق فى متتصف 
الليل...لتغرق ف الظل اللانهانى » إن ى كسحابة الصيف التىتتقاذفها 
الماصفة ... بعد أن ألقت عنها ناجها الدهى الذي ألبسته إإها 
الشمى قبل أن تيب .. فتعلق ت كسيف مسلول على سلسلة من 
الضوء ... وإذا اارعد يدوى كلا اهتز السيف 

وني فرح اليائس أجري ف الظريق الذى غطاه التراب .. 
طريق النبوذن . وأجىء إلى جانبك لأحييك التحية الأخيرة .. 
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والطفل لا برى أمه حتى يمخرج منها ... 

فمندما صرت يعيدا عنك ... وألقيت بتأى من جوارك... 
صرت حرا ... صرت حرا ... فاستطعت أن أرى وجهك 

## 

على يمد وق هذا النخفض ينساب نهر الجومتا ... هادم 
رائما ... والشاطيء بإرز فوقه ... والتلالالظلمة والناباتالتنائرة 
قد جمعت حولة + 

وجلس چوئندا ... مم الشيخ الأعفلم ... على صخرة يقرأ 
الا عقاف تلن واسزكت ٠>‏ ورا رو 
فامحنی احتراما وقال : 

« لقد جثتك مهدية صنيرة ... لا تستخق منك القبول » 

لها ووضع أمام أستاذه سوارين منالذهب المرسعبالأحجار 

أمسك السيد أحدها ... وأداره فى أصبعه فبرقت الجواهر 


وأوسلخمو الوم :2 أفلت من يده ... وتدحرج 








على الشاطى” ... إلى أن بلغ الاء ... واستقر فى القاغ 
هقف راجونات ..: 3 يا إلى € ... ووثب. وراء السوار 


ف الام ... 
أعاد الم بصن اال تاه .د كلاه احق 
اسهد وسارك ق فا 

واضمحل ضوء اهار ... عندما عاد زاجونات إلى أستاذه 
متمبً يتصبب عرقا وقال : « قد أستطيع استرجاعه لو أنك أشرت 
إلى أن سقط » 

أمسك الم -السوار الآخر ... وقال وهو يلقيه فى الاء .. 

... « إنه هناك » 

نا 

يا إله السموات ... إن حديئك مهل بسيط ٠٠٠‏ ولكن 
حديث هؤلاء الذين يتحدثون عنك لي س كذلك ... 

فا أقرب سوتنجومك|لىفهمى... وما أبلغ سم تأشجارك. 








إنقلی قد تفت ع كائرهرة الى ملأنها حيانى فى خميلة ختفية .... 


وأنا شيدك ... كالطيورالآتية من بلاد الثلج النائية ... وتريد 
أن تنى لها عشا فى قلي ... با فيه من حرارة كرآرة أبريل ... 
ولک أن قانع باتتظارى هذا:الفصل البيج 
عبر الال المطار 


8 ۰ ع .. 
الا دان والمذاه فى الحشة 
رحل الأستاذ عد تيير ظبيان الكيلانى صاحب جريدة 
الجزيرة بدمشق إلى بلاد الحبشة فدرس أحوالها دراسة 
وضع في ذلك كتاباً شك أن يصدر . وقد خس 
الرسالة بهذا الفصل من فصول ننصره لحضرته شا كرين: 
32053235235 


لالم يكن لبلاد المبشة حتى هذه الأيام احصام رسمى يح 
يمكن الاعناد عليه فى تقدير عدد السللين وغيرم من أتباع 
الديانات الأخرى فأننا تكتني فبا بلى بنشر زيدة ما حصلنا عليه 
من العلومات المتلفة والروايات التنوعة فى هذا الموشوع 

إن الأديان الرئيسية الوجودة فى المبشة هي : 
» والهودية ؛ والسيحية ؛ والاسلام » وقد تضاربت 
الأقوال فى تقدير عدد مسلى المبشة فن قائل إنهم لا يزيدون 
عن ثلانة ملاين » ومهم من يقدرم بخمسة ملاين» ومنهم من 
برفمهم إلى أ كثر من ذلك ؛ وکل هذا من قبيل الرجم بالذيب 

أما من جهتىفنذ ألقيت عصا تسيارى فى تلك البلاد أخذت 
أوجه كل اهناى إلى تلك الناحية فرحت أنثلفل فى مختلف 
الأوساط الحكومية والشعبية حتى وفقت وال جد لله للحصول على 
النتيجة الآنية وهى لممرى ننيجة بحث واف وتمحيص دقيق 
اررسر م 

إن الاسلام هو أ كر الأديان اثنشارا فى بلاد المبشة ولا 
سيا بمد أن خم إلا مقاطمتا « الصومال الابطالى والأرتيزية . 
والسلمون (5! أ كد لى موظف مصرى مسؤول )كانوا يؤلفون 
فى الثة خجسة وخمسين من مو ع السكان ؛ أما الآن بعد أن زالت 
الأسباب الى كانت تمنمهم من الظهور وبسد أن ضمت منطقة 
الصومال الايطالى وجيع أهلها مسلمون » والأدتيرية وكثرة 
سكانها من المسلمين أيشا » فاعتقد أنهم. يؤلفون ستين فى الئة 
( على الأقل ) من تجو ع السكان . نعم لا نكر أن بمض الناطق 
ولا سيا منطقة امهرة أ كر سكانها من السيحيين » ولكن 
الناطق الأخرى يتفوق فما المنصر الاسلاى على غيرهكا سيأني 

والنريب الدهشن أن الديانة الإسازمية تنتشر من تلقاء 
نفسها بسرعة خارقة فى الأوساط البمَيّة ( وخمنوصا ف الناطق 
الوثنية ) رغم سياضة القهر والمسف التىكانت متبمة شد الاين 














رساك 


ورغم قلة الوسائل الوجودة لدی هؤلاء لنشر داهم والتبشير بها 
بالنسبة للديانة السيحية التى كانت البلاد البشية تموج برسلها 
ودناتها وبسثانما التبشيرية. النظمة ومن ودائها الحكومات 
الكبرى تؤيدها والأموال الوذيرة تندق علا والحسكؤمة الحلية 
نفسها تشد أزرها وتسهل مهما 

حا إنه لسر غريب انتشار الدين الحنيف بسرعة البزق فىتلك 
الأسقاع » وإقبال الأحباش على اعتناقه رغم جيح الصموبات التى 
كانت تعترض سبيله وتقف فى طريقه » ولا عرو فظهر || 
( وإ نكا نإسلامهشميفاوناقسا ) جذا ب يسحر القلوب ويسهوى 
النفوس ؛ فهتاك التقوى والصلاح ومكارم الأخلاق والنظافة 
والشهامة والتواضع والوفاء ... ال 

ولت أرى من وراء ذلك الحط من قدر الديانات الأخرى 
الهودية والسيحية . كلاء فإنها ديانات سماوية يض » ولكن 
الأحباش كانوا يتمسكون بقشورها ويتركون لبامها ؟ فهم كانوا 
بذلك أقر, ب إلى الوثنية ‏ , 1 

قال لی الأمير.عبد الله ابا جفار سلطان جا فى أثناء حديشه 
مى: إن هذ ءالديار ديارنا ونسبة الأحباش إلى السلمين نسبة واحد 
للعشرين » ولاسما فى بلاد هرر والمروسى والفوارتى وچار ف 
ولووجيده؛ فهده البلاد ليس فما أثر لمسيحية ؛ وأغلب أهالى 
برنا وواللو ودارا وحفات (اننا ماوت . وإذا قدرناسكان 
المبشة حسب الاحصاءاتالصادرة عن القناسل والدوائر السؤولة 
بمشرة ملايين « بماخها السومال والأريتريه » فلا يقل عدد 
السلمين فما عن ستة ملايين إن لم يكونوا أ كثر من ذلك 

وأ كثر الذاهب الإسلامية اتتشار الذهب الشافى . 
وليست للساين مع انت مداو و وجات ة وأدية 
كاه الما تى الأقطار الا سلامية إذا استفنينا 
الام - ال تألقت فىأديسأإيا فعهدالحكومة السابقة» وان 

مقدمة أعمالها تأسيس الدرسة الاسلامية التى سيأنى ذ كرها 

وليس بين السامينعاماء واقفون اما على أسرار الشريعةالغراء 
إلا فىمقاطمتى جا وواللو ؛ ويظهرأنه بوجد فى جا مبضة إسلامية 
لا بأس ها سيآ ذ كرها بمناسبة مقابلتى لسلطانها الأمير عبد الله 

الرى اجى 

ويأق في الدرجة الثانية من نحت الانتشاز الدين السيحى » 

وكان.دبن االحسكومة الرسى وأ كثر الذاهب السيحية انتشار؟ : 
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« النوفيزية » وقد بها البطربرك يود وسيوس الاسكنذرى 
فى القرن السادس واتخذ ملوك الحبشة هذا الذهب مذها رسا 

وكنيسة الأحباش قئمة حت إدارة“نائب بطريرك الأقباط 
المروف هناك بلسم « اوا وكان 4 عو كن ويبالظلة:ؤاسة 
مخوله خلع الماك ( النجائى ) 

ومن الذاهب السيحية التتشرة أيضا الذهب الكاثوليى وله 
مبشرون ٠‏ كثيرون وممرسلون عازاربون وكبوشيون 

أما الذهب البروتستاتى فقليل الاثتشار 
الربن الر و دكا 

يعرف الهود فى الحبشة باسم « فلاشة » وثم يقيمون فى 
الأقالم الشرقية » ويقال إنهم متحدرون من القبائل الهودية 
الأولى التي توغلت فى تلك الجهات . ولا بزيد عددم عن الحسين 
الفا » ویو جد منهم فى أديس أإبا حو مثة شخص » وثم يميشون 
عيشة مستقلة لا يختلطون بأحد من الأحباش » ولا يتذوجون 
من غير أبناء دينهم » ويشتغلون بازراعة وصناءات النسج 
العقائر ال تيز 

إن المقائد الوثنية على اختلاف أنواعها مننشرة فى بلاد 
المبشة » ولا سما فى الجهات النزبية » :والارساليات الأجنبية 
تتصل بالوثنيين وتحاول التأثير علهم . ويعبد أ كثرم الأشجار 
وميا شج ة لجز » والأنهار والأحجار والشمس والهام 
والنار . وقد أخبرنى شاب حبشی اسمه جرجس اإراهم أن 
طائفة م مهم تقطن « الفامبيلا » على حدود السودان » وم 
يون ف مرا دون نيتو اء ولم رة خا 
فى المبادة » وذلك ام يجتمعون فى كل عام أمام النيل الأزرق 
ويرقصون ثم يقدمون له ذييحه كقريان 

ولم أستطع أذ فكرة.حيحة عن عدد الوثنيين فى الحبشة 
ولكم لايقلون على كل حال عن مليون ولا يزيدون عن 
مليون ونصف 
عادات ونيز عر 





قیل لی انه توجد قبائل فى جهات س ووللأغا = لا.ندين 
يدين يدا لما عاداتغريبة جداء منها أن الرجال لايقتربون من 
نسائهمنإذا كن حبالى » ويضطر الزوج فىهذه الظروف أن بيت 





AW 
. الترر‎ e فا‎ 

کا براها فمرسفة المرب 
ن نتهى إلى دير وأف لمن الترية الى تضعنا ف 


8 فيه الكون وتكشف الدور الذى 
اي بين كيف أنه يب :علا + وكيف يكنا أن قوم 


بهذا الدور بكل ما تستطيع » 

هكذا يقول الأستاذ ۸11e‏ فى كتابه 766 (Philos. in‏ 
(:دهةة7 E۵.‏ عاولاً أن بلتمس في الفلسفة تفسيراً أو تقوعا 
لمملية التربية . ذلك أا سنسأل ما قيمة التربية فى الحياة ؟ وما قدر 
عمر الرء بالقياس إلى الأعمار الجيولوجية السحيقة الحائلة ؟ وأى 
ري بربحه الانسان من عمله تحت الشمس ؟ جيل يعيش وجيل 
يموت » والأرض باقية فا جدوى ذلك که ؟ لم f‏ 
لم نزم بالبقاء فى عام لم نسأل عنه قبل محيئنا إلينه ولا تلك فيه 
حتى حق اموت ؟؟! وماهي الصلة بين مسكزنا فى الحياة وواجبات 
هذا الم رکز ؟؟ 

أولثك جيم مسائل عسيرة عتيدة يج مها الجهور لأنه 
لا يستطيع الموض فما بك عقله لدي لابنحو و کیا يفريه 
الظروف الجزئية ويسمو علها . لذلك تراه يقول حسبنا أا 
نمي مادام الواقع أننا ميش ! ! وحسبتا أننا نتمم وتتربى مادام 


خارج الغرفة أو النزل الذى تبيت فيه زوجته . ولا يحق له أن 
يأ كل مها وهو حبر أن يحضر لماكل بوم حيواناً يسطاده وإذا 
أخفق فلا يحق له دخول القرية 
وتمتاز هذه القبائل بمنلابة الأجسام وسعة الأبدان وسلامتها 
من الأمراض 
الرروز الواصاسشس 
























نوجد طائفة فى بعض مقاطمات الحبشة تسمى « بالدروز » 
وهي مننشرة بنوع خاص فى جهات - غلامو وسيدامو = 
وعقيدهم على ما قيل لى خليط من الاإسلام والسيحية والجودية 

٠‏ ولمم أخلاق وعادات شاذة وم يشتنلون بالنسيج والخياكة 
حل ٹیس تیاه 


ازسالة 


ا 
ولا تفتأ تقول له : لاك أن تففل سؤال ( م تعيش لای" 
إلا لأنك تميش !! ذلك أنك تتقدم من غير شاك إذا ماسلطت 
النقد على حياتك ونظرت قبل القعز ثم بده !! يقول الأستاذ 
برادلى 8:01 فى أصول النطق + ۲ ص ۷۲١‏ « إن ديانة العمل 
من أجل العمل خسب » أو إ نكل شى" من أجل الممل » تنتهي 
حما إلى نتيجة مهدومة فى العمل نفسه » 

وهكذا تقول الفلسفة للجمهور « قصدك الأساسىهو الممل» 
أما أا قتصدى النظر ؛ ولكن النظر مع ذلك يسير إلى جانب 
الممل . أنا أغوص » والعمل يستفيد من غوصى » لاله ى = وبى 
وحدى - يستطيع أن يفهم .لم يعمل ما يعمل » . ذلك أن 
الفلسفة لاتضرب ف المواء ولكنها تحاول أن حدد الأشيام 
بحدودها النطقية ممطية إاها نباياتم! اليثافيزيقية ؛ وأن العمل 
نقنسة يصير فلسفة إذا م تقد تفسه .. ادلك لاغ أن تارا إن 
العمل الصحيح هو ذلك الذى يشعر بنفسه !! 

سيقول العمل وهو لابدقائل- «ولكن ذلك يضايق!!» 
وستقول الفلسفة « إنه حقاً يضايق ولكنه بسد ضرورى لأن 
التقدم لم يضر نفسه إلا عن طريقالغرور ! لذلك لا بد من هاتيك 
الأسثلة السقراطية الحصيفة المميقة كبا تأمن منبة النرور !! » 

وهنا سيعجب «العمل» من قول الفلسفة ‏ وسيسم فتضحك 
« الفلسفة » وتقول له : « حستا لقد اقتربنا ! إنك قد بدأت 
تمجب والتمجب أول خطواتی !! وإذن كن ميك يقول الثل 
الصينى «كل رغيفا واشتر بالآخر زهرة !! » وتذكر دائ أنك 
تكون إاى حي تنمكس على نفسك فتختبر حقائقها ورتا 
وتبوسها وتجملها منطقية ممقولة !! » 

وإذن فليست فلسفة التربية أداة لفهمها سب ؛ وإمامى 
يض أداة لتقدها وإصلاحها . وللفلسفة عدة صور أهها اليثافيزيقا 
التى تمطينا فكرة جاممة عن الكون . وحن فى الثر 
كائنات راقية هى أفراد الاانسان . وع! م النفس لايكق قط لفهم 
هذه الكائنات يجسيع علاتهاء وإذ فل يد من ذا د التقدير 
الوافى » الدى تقدمه الفلسقة !! فترى ماذا عسى أن يكون ذلك 
التقدير ؟؟ 

تبحث الفلسفة كا قدمنا فى « الكليات» » وترى « الكل» 
ممثلاً فى الجزء کا نرى الميوان النقرض فى هيكل المظمى » 


























ازساة خقما 


والإنسان جزء من الكون . وك ل أجزاء الكون ترتبط وتندمج 
فى وحدته الكلية . والتربية من أثم جارب الاإنسان إن لم تكن 
أعلها جيب . وسؤال الفلسفة هنا هو ماذا تقوم عليه التربية من 
أصول » وما قيمة هذه الأسول ؟؟ ذلك أن التربية سلوب زمنى 
يعمل لاإعداد الفر كيا يحقق نوعه بإ خراج ملسكاته من القوة إلى 
الفمل » والارتفاع.به من الواقع إلى الثل الأعلى ؛ ولا كانت 
أغلب نجارب الإنسان تقع فى حيز الزمن ؛ ولا كان الزمن يقص 
علينا قصة الجهول على لسان التطور الدى ما فى يعمل فى الكو 
منذ السديم الأول إلى اليوم ؛ ولا كانت التربية هى تطور في 
الفرد مع شعور بهذا التطور ؛ ولا كانت سلسلة التطور تمتد فى 
محرى الزمن وتمتد حتى الطلق - أقول لما كا نكل ذلك = قا 
يلوح = حقاء فإنه برج لدی الأستاذ هرن ۴1٥۲۸‏ ساح بكتاب 
« فلسفة التربية ».أن قصة الاإنسان تتطور بحو الكال ؛ وأن 
التربية هي وسيلة ذلك التطور . وإذا صح ما يقوله « هيجل» من 
أن جارب الإ نسان الزمنية ليست إلا مظهرا « للدأتم الماك » » 
سح أن التربية من أثم هذه التجارب . 
وتعترف الفلسقة بالمق ل البشرى كا خر متحة للجم المشوى 
فى تطوره ؛ وكوسيلة للخروج من اللاشعور إلى الشمور ؛ ولدلك 
أراها تضع يدها عليه لترقيه وتنميه 
الزمئية . ويقول هاملتون « ليس فى الد 
وليس في الاإنسان أعظل من المقل » . ولكن من أن أنى.هذا 
المقل ؟ أمن المدم ؟ أم من شى" غير عقلى ؟ لا بد من القول 
هنا « بمقل نام » قائم خلف عقلنا الحدود » وهذا المقل النام هو 
السبب الأول ركز التريية فى الاإنسان -- وهو المقل = بل 
وهوالضام نكا يقول ديكارت «الوضوعية» الحقائقالمقلية ذاتها ! 
وتكون التربية على ذلك حقيق للانسانية يجهد خاص قوامه 
الشمور بالنفس ؛ ولكن ما طبيعة هذا الجمد وما صلته بالكون؟ 
سبق أن الاإنسان جزء م نكل ؛ ويتبع ذلك أنه محدود فى 
شعوره بنفسه لأنه جزء خب ؛ هذا بينا الكل الى يحؤى 
الاإنسان زيحوى غيره يجب أت يكون مطلق الشور ينقسه 
وذو نشاط ذاتي داثب ... وهذا الكل هو الله 
ولا كان .الإ نسان عقلا بالقوة يتحقق بالفمل بالجهد أو بالنشاط 














الذاتى » ولا كانت التزبية هي ذلك الجهذ نفسه أو ذلك النشاط 
الدای ءکات عملتتها تقرب حا ما بين الاإنسان وخالقه 

وإذا أخذنا عذهب الحلول «واءط؛صوع قلنا إن الله تعالى 
مصدر ماف الكون منقوة وحركة ونشاط . وإذن تكون:المادة 
نشاط فى نظر العام الطبيى » ويكون هذا النشاط درجة من 
الشعور فى نظر الفيلسوف : ويكون الله على ذلك هو وحذة الكون 
الشاعرة التىنحيا الطبيمة فما والانسان . يقولالقديس بطرس : 
« إننا نبيش:ونتحرك ونأخذ كياننا فيه » ؛ ويكون زمن التربية 
على ذلك هو فترة محقيق الناشى' لأحد مظاه الله . وذلك التحفيق 
يسر الله من غير ماشك . يقول فيشتة ۲۲۵ء۴ « الثربية تكيل 
خالد وطريق لجمل الزء كلا » إذ المقيقة الكلية هى الكون أو 
اله . والحقيقة الزمنية هي الصيرورة . ومنأساليب الصيرورة ذلك 
الأسلوب الدى يصير به الا نسان ماهو عليه فى الأبد . والحياة 
الأبدية هى أن يكون الا نسان على نحو الله » 

HH 

وخلاة القول أن النربية تقوم على أن أصل الاإذسان هو 
الله » وأن الاإنسان حر الطبيعة خالد الصير”© ؛ وأن أساس 
التنشئة فى الناحية البيولوجية هو ملاءمة الانسان بين نفسه وبين 
؟ وأساسها فى الناحية الفسيولرجية 
هو المناية بالجسد وتجميله لأْه يكل الروح القدس ؛ وف الناحية 
النفسية هو أنه لاحد أ القمل فانسم به إلى الطلق 4 وف الناحية 
الاجتاعية هو أن الله يظهر.نفسه فى الزمان خلال مثل الإ نسان 
المليا من خير وحق وججال» وإذا فليكن لهذا الثالوث قداسته 
وال فى عياها ... 

ويكون التمريف الجامع الانع للتربية فى نظر الأستاذ هورن 
هو « أنها الطريق الأبدي للملاءمة المليا بين الاإنسان الكامل 
جا وعاطفة وعقلا ء وبين اله ممثلا فى البيثة الزمنية للا نان »° 

هذا هو تفسير الفلسفة لمملية التريية . أفلا ترى أنه برفمها 
ويقدسها ويجملها جديرة منا يكل إجلال » ومن الدولة يكل 

ر مسن ظاظا 

مدرس الفلفة بشيرا الثاقوية الأميرية 


عناية وتقدير ؟؟ 


)١(‏ ويي عليها إتبات ذلك مما لايتسم الجال لذكره 


(؟) أنظ ركتاب الأستاذ هورن 1٥۴١‏ فى فلسفة الرية الفصل الأخير 





\AY*‏ ار 


عب 3 








روي الَف ولواح ريا في أصيل مُشمشع الأ قال وسوی فتنة الكون فى فؤاد لای 
5 7 . ر 8 ٤‏ 

من جال الأشياء لكا تراءت ‏ شائتات الال غب اء يصفالفجر إذ يهب علالأز ‏ واح رَطْبالأقاسوالأنداء 
بعديوم داجى السحاب بوس دائب الح هاطل الأنواء ‏ وضياء الشروق ينتفم الكو ن بيض من روعة وبهام 











غالب الأفق ل بين فيه حى دمت للغيب وجه ؤكاء وى منقراً وجو الرواى ‏ وثنور الحدائق القنّام 
أشرقت فى غرو۔ من ثنايا الحاب باللألاء ‏ وأصيلاً هن الاثم قد شا عت بأضوائه الال الساء 

١‏ تأعالت جائة الجر بشرة رى أبر السعرد 
وأذابت شعاعها الصا الأْص فر فى الماء والثرى والفضاء ليلة قراء ا 


وكستمنضيتها أخش الأ شاب حا وياس الأسكلاء E‏ 
فها هران فى ريق لتر رهاء وفى شنوف الضياء لبا ة خليل منداوئ 

واستطار الم بسد ركود وى على سطوح اللا أحجي عن مقي بدر الما أنت فى عيني وقلي القر! 
وتراءت دون السطوح ظلال ‏ ذاهبات فى رعثة وانثناء ‏ هل لحت الكون لمّع السنا كل شى' فيه عن تنظر 
إن حال 97 رة سن "2 دة ك ماف كز رقا كا عسل .فيد التمغر 
3 الف غبطة وهيل بخاود بها لغير اتهاء ولناف الاب ظل وارف وغصوتف لهرى تهصر 
ووس الأشار لاذلك ادر وشكرىالموىوطر اليك كل دناناهناء مانتنى؟ لو اردنا لدل القبر 
شير لوجود أخر بوأن يلوم اتر اق اش قد را اليل من أشيائه فتولاناء وام ادر 
اذخ اقب درلا رت و و 





5 نتراى فيه أو شتتر 
يسم اھر فيه م نکل سطر 0 0 دا نسل النور ناحا وعلى غارب النور يطيب السفر 
تكأق أسيُ إذ أجليو فى ريض سات امنا يى اللسدر بأد يفرينى ليا البدر عي تبسر 
قد كدت بها الأماليد والأز ‏ هلا شتّى الألوان والأسياء فهرى. البدر النئ ألمت -سكرة تصحوء وهر يتكرا 
صف اليهم الدقيق وتخمى كل شىء بالنظرة الملا ملل هن داري 





ازسالة اماما 





بين ابن يرو ده وو لددة 


NEE 
لللاستاذ مد مبجة اللاثرى‎ 
» مبداة إلى الصديق « الزيات‎ 
مصور المقيتة والججال والخير‎ 
» «الأثرى‎ 


amet 
. وطس نلق‎ ١ 

حيّه من شاعم فى النابرين عاش حيا فى قلوب العاشقين 
شاع الح » وما أعظتة 
شاعي” المب» وما الدنياسوى 


نبا ميا به فى الخالدين ! 


وبتياها فول ميت 


هل بروق الیش فی غير هوی أو ,روق العيش فى غيرحنين؟ 
لاودلٌ اليد فى فته وجلاالمسناثللقالحصين 
KK‏ 


جل مارقرقه فى شعره 
َل من كيد مقروحة 
وفؤاد من تباريج الشّى 
قطتها شيا قش 
أشعارة 


م وزفير وأنين' 
صل والمب نیرانالشجون 
کاب إلا رتا سين 
كتآن الإلف ناءاه القرين 
كرثواالسحرء تسب الاظر ین 
وتمالى خضو ع مستكين 

کومیض البرق أو نبضالوتين 
من ضلال النفس.فى حَيرتها وخداع القلب بالوصل الضنين 
رهب الفرقة أن رة واف الدع ألا سكين 
ين بأل من يتين عفدم ورجاه يبتغيه فى الظنون 
مادرى الأمن فول عاش ساعة دون ارتيا س کین 

HH# 


لمحأت تنبرى مسرعة 


3) :من ديؤان :د ظلال الأيام » اللائل طبع 





وعيون تتلاق بیون ! 


بالموى وازن إلى السحر البين 


أ كتين إذا مااجتمما 
قن تأت خنقات نطقت 
وتصوز 
في أحاديث كأ تقاس الصا 





يقطمان الدهسّ فى ظل الصّبا 
كنا جد الموى زادا به 





هل ترى من غبطةٍ رفت على 
وقف الدهره عليه كيلا بغبط الإ ن كالب العبين 


1 


لا أخاف انه قلا هئم ينات الحسن من حور وعين 
يادعاء مااستجابته العا 
a‏ 
ليتها فى عاشي قرطبة 
إن ماذاقاه فى ظل الموى 
صَرَبت أيدى النوى ينهما 


النوى ؟ سل بالنوى من ذاقها 


ين علي كر السنيف 
لبت القول لدل الشارعين 
من أفاويق حلت »عا زين 
والنوى أقتل داء الماشقين 
برل الشلكّ وباك 2 








202 A A 
ظا براح » وشوق دام وجوى وی » وستم وجنون‎ 
ما ما طب يداويها خلا عودة الوصل قربا رلتقرين‎ 

«## 


سر الدنيا وش المقرمين 
فتناغی بأفانين اللحون 


يالا 5 الشجر الذى 
ولات (ولآدة) أشامه 


اتان انان عا اا طا وسشرقا رؤية 
5 2 و !اه 
مامشی اليب إلى قد هما وهوى الناس ارتياب” ونون 


ع النفس وبثلاق المتين 


م التبل ويحمى حوضة ا 
كذبالشك وكير الجاهلين 


يعر فالصد قأخوالصد تقد 
رب حبر كشير للاء في 
( يداد ) 


2 3 5 
صفوه : طهر“ وعذب ومصون 


مد برص الى 





وبلنت الثروة الفنية فى النحت المندى مبلا عظها من الكثرة 
والاتقان » وذلك بالنظر إلى ما بتى منها فى المابد والبانى الأثرية 
الكثيرة التىكان الدافع إلى تشييدها الرغبة الأ كيدة فى خدمة 
المقيدة الدينية 

وقد اتقسمت منحوتات المنود إلى قسمين أولما النحت 
نصف البارز الدى بلغ حيئاً درجة التجسم اللكامل لولا التصاقه 
بالأرضية الوجودة تحته » وثانهما النحت الكامل المروف بالقائيل 

ولا كانت النحوتات والقائيل قد أنشئت سابد وما إلها 
بقصداتنسيقها وتجمياها ت فان ممرقة تلور نحت ادى سمرفة 
سحيحة تكاد تكون غير تمكنة بالنظظر إلى السبب السابق التنويه 
به في المقال الأول 

وقد ملت المنحوتات والقائيل الناظر الخيالية والدينية » 
ولكنها كانت فى جوهرها بعيدة عن الاقتباس من الطبيعة . ثم 
حاول الفنان المندي أن يصور الحقيقة فى منحوتاته فسار متجها 
إلى المناظر الحربية » وإلى مناظر حياة بوذا فى منحوتات نصف 
بارزة وجدت فى نويا ساننشى 

أما بقية النخوتات البوذية بوجه عام فكانت دينية وقصصية 
حتت على الموائط الداخلية والخارجية للممابد » وكان من ينها 


ماتم عمله بحالة فائقة من الدقة التى تدعو للاتجاب . وقد بلغ 
ارتفاع بعض القائيل حوالى ثلاثين متراً وهذا ارتفاع هائل 
شابوا فيه الضربين بعض الشبه 

وسار النحت البراهمى نحو القصة والدين» إلا أنه كان أ كثر 
تعمقا وأبمد خيالا ؛ فأظهر لتا فى وضو ح حياة الآلمة والأبطال 
فضلا عن بعض مناظر لهيوانات خرافية واراقصات ومفنيات 
حسمن لخدمة المابد برقصمن وغتائين 

ولمل الطابع المي لمذه النحوتات ألما كانت لا تمثل الحقيقة 
الخالسة فى مجوعها » وهذا يخالف بالطبع ما سبقت مشاهدته من 
منحوتات الاغمريق ( راجع الرسالة : أ كروبوليس أثينا - 
النحت ) ولم تسكن هذه الظاهىة لمنع من تمتمها بقسط كبير من 
الحياة وجال التتكوين . الآلمة التى حتت بحيث كان لها 
ستة أيد كانت وجوهها وملاعها دقيقة الاخراج » بدت علا 
مظاهى المظمة الدينية . هذا فضلا عن الدقة والمناية فى سير 
خطوطها التحديدية ولا سا فى الأشكال الى مثلت الرأة عند 
ما نى الفتان با ظهارها رشيقة 





ش ١‏ - غائيل على حائط ممبد إيللورا 


وتناول: التحت الحتدى ناحية أخرى جديرة بالتسجيل » 





\AW ازسالة‎ 





وهى ناحية الناظر الدراماتيكية » منها قطمة مشهورة اها « تطاحن 
الالحة » » وأخرى اسمها د أحلام الوسول » وها وإ ن كانتا من 
المناظر الدينية » إلا أنهما أقرب إلى تمثيل النفس الفنية ؛ وما 
يمكن أن تسبح فيه من خيال » وقد تمكن الفنان من إخراجهما 
بقوة تمثلت فى إظهار فهمه للطبيعة وما يدور فما من مظاهى الحياة 











ش ۲ س نحت نصف بارز من مپاملیاپور 


وتكاد تكون جموعة ممبد إيللوراً ( راجع ألقال السابق ) 
وكدشوارو من خير ما رکه الفن المندى فى النحت 

أما التصوير فكانت غالبية مرسومة على حوائط العابد » إلا 
أنه مع الأسف لم يبق منه شى كثير من القطع الكبيرة 

ويغلب على الظن أن أروع مسورات هندية هى تلك الي 
على حوائط معبد أدشوننا ( القرن المامس بعد اليلاد ) » وتثل 
بوذا والاحتفالات الدينية » وبعض مناظر الحروب والصيد » 
وكانت خالية من قواعد وأسول الرسم النظور » ولكن هذا 
لايمنع من اعتبار خطوط التحديد جيدة لدرجة أ كت الأجسام 
شيا كثير من الروعة والمحياة 

أما. الألوان فكانت قوية اختارها المنود جذابة للنظر للا 
غلب علها من دقة الاختيار وحسته . ويتلخص التطور الذى 
طرأ على فن التصوير المتدى في أن الساحات الشخولة به كانت 
كبيرة » ثم أخذت فى السغر ختى أسبحت تقرب من تلك التي 
تعلق على الموائط فى أيامنا هذه » بل إن الكثير منها رضم فى 
مساحة التكتب العادية 

هذا إلى أنها كانت شاملة. فى أول: أمريها.لمدة أشخاص ثم 





خصصت للتعبير عن ال مال أو مواقف الغرام يين رجل وممشوقته 

ولملنا بإلنظر إلى الصورة التقوة عن حائط معد أدشوثنا 
نلاحظ حرص الفنان على صدق الحاكاة بارغ من بساطة المطوط » 
فالنسعة الرؤوس تكاد تكونمتشابهة من حيثاللامح والككوين . 
أنظر إلى الشعر وإلى الميون والمواجب والشفاة تر أنها كلها 
لجنس واحد من الناس 

وقد اجتهد الفنان فى تصوير الأيدى مختلفة الأوضاع ؛ قتراه 
جلها قابشة عة على عقد وأخرى مشيرة ؛ وثلئة متسبطة 
يت : 

وهذه الصورة وإ ن كانت بسيطة بالنسبة إلى غيرها ؛ إلاأبها 
تععلي فكرة صادقة عن روح التصوير المندى 

مر موسی 


032 
جانا للمرضى و . لضبعفاء 
جيع الأمراض ألزمنة والميوب الجسدية والنفسية : 
النحافة . السمنة . قضر القامة . الإمساك . الروماتزم . 
ضمف الأعصاب . الاضطرابات النفسية ال ... تما نجاح 
بطربقة فائق الجوهرى ديلوم فى الطب الرياضى والطبيى 

والنفسانى من كليات اتجلترا وم بکا 

كتاب الإإنسان الكامل بريك طريق الصحة والقرة 
والجسم الجيل والشخصية الجذاية فى ٠٠١‏ صفحة جانا 
لکل من يطلبه من 

معور الجر هری لاز اللي الق 
٠١‏ شار ع قنطرة غمرة بمصر -- تليفون ٠٠۴٠١۹‏ 
أطلب نسختك من الآن 
الميادة ۲۸ شارع فؤاد الأول تليفون 445.0 
والزيارات من 1١‏ ل ١‏ ومن 5 = ۸ مساء 
ما عدا يوم الأحد 

وتوجذ بها جيع المدات الحذيثة للتمرين والنذليك والجامات 
الطبية والأشمة والكهرباء والتحليل التقسى الم ... 











م1 ارسالة 





عير رہ املك كر دروسس الرين فى رمضارہ 





يحرص جلالة -الفاروق أيد اله ملكه على أن يحى سان 
الراشدين من خلفاءالرسول » والصالحينمنملوكالاإسلام» فشات 
جلالته أن بحضر دروس النفسير والحديث التى يلقمآ فى السجد 
الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهى فى مسا ءكل خيس من شمر 
رمضان . وقد کان بوم اجيس الاضى افتتاح هذه الدروس يمسجد 
الأبوسيرى فى الاسكندرية . فني الدقيقة الخامسة والمشرين من 
الساعة الناسمة أقبل موكب اليك الأعفلم فاستقبله علرياب السجد 
الملماء والبلاء والوجهاء واكيوخ والنواب وجهور حاشدٍ من 
طبقات الشعب» ثم أخذ اسه التواشع فى بيت الله بين عباد الله 
وشرع الأستاذ الراغى ياتى درسه الجامع بمد أن مبد له بهذه 
الكلمة البليغة قال : 

« قبل أن أشرع ني الحاضرة أرى ازا عل وأداء للواجب 
أن أفى لولاى حضرة ماحب الجلالة ‏ اللك فاروق » الأول 
أعلره الله ييمض حقه عل الإسلام والسلبين منالثناء والشكران» 
فقد أعاد سنة من سان الاسلام بتحيته وبندائه الدى أذاعه 
أول بوم من مشان هي سنة الأ بالتروف والاختصام بهدى 
الله وأواصه تصدر من ولى الأمن » وهو أعثره الله باستاعه 
لحاضرات دينية قد أرشد الناس إلى الرجوع إلى الحق وسماع 
آى الكتاب الكربم والسنة الطهرة 

تلك نعم من الله ستوب الشكر والدعاء يدوامها . وما يزيدنا 
غبطة أن هذه الرعاية من للياك المثلم للدين جاءت فى وقت نينت 
فيه عند الشبان م ن,أبناء الي ل قكرة رجو ع إلى الدين والاغتزاز به 

وما لاريب فيه أن تمهد هذا الشمور سينميه ويقويه ويصل 
به إلى أبمد الثيات وأحب القرات . حقق الله الآمال وأدام 
« الفاروق » ذخرا للإسلام والسلمين ولأهل الوطن أجمين »> 








وقد انتعىهذا الدرسالدينى فى الساعةالتاسمة والدقيقةالماشرة 
فا كاد جلالته يتصرف من السجد ويندأ الوكب الى فى المودة إلى 
قصر النتزه حتى هبت عاصفة التصفيق والمتاف بحياة الماك الصا » 
وظلت تلاحق الوكب حتى عاد إلى القصر الك لين والاوقبال 


اللوسوعز ارو يلال ( انكل ريا اناليانا) 

منذ أسابيع قلائل ظهر الجإد الأخير من الوسوعة المابية 
الايطالية ( الانسيكلو بيديا أو دائرة العارف ) ؛ وهو الجلد السادس 
والثلاثون . وإصدار هذه الوسوعة الشخمة من أعفلم وال 
الأعمالالمامية التى تمت فى المهد الفاشستى ؛ وقد وضع مشروعها 
الأول مة فى سنة ۱۹٠١‏ » وكان روح الشروع هو السنيور 
موسولينى نفسه ؟ وتبرع لمعاوثة الشروع عدة من رجال الال 
الایطالین فى مقدمتهم الستاتور جوفالى تريكانى » وهو من أقطاب 
الصناعة ومن هواة العلوم والفنون ؛ وانتخب العلامة السناتور 
جنتيلى لادارة الشروع والاشراف على إخراج اموسوعة ؛ وصدر 
الجلد الأول منها فى ربيع سنة 1418 » ووعد القائمون بأمرها 
نومئذ بأن الجلد الأخير منها سيصدر فى سنة ۱۹۳۷ ؛ وكانوا 
عند وعدم . ودعا الستاتور جتتيل ؛ وهو من الذلناء والكتاب 
الأجلاء » كتاب الام وعلماءه فى كل فن وفرع ليشتركوا في 
تحرير الوسوعة الجديدة » وأغدقت علهم المبات الوفيرة » ول 
تمترض مماوتهم أية اعتبارات حزبية أو قومية » إذ حرص 
القائمون بالأمى على أن يسود أإشروع كله جو على بميد عن 
جيع الاعتبارات . وقد صرح السناتور تزيكاق حين تقديعه 
الجاد المتاي من الوسوعة إلى السنيور موسوليى بأن الوسوعة 
الايطالية اتخذت تعوذجها من الوسوعة البريطانية وسدرت على 
طرازها بإعتبارها مثلا أعلى لهذا النوع من الم الحشود ؛ دام 
مع ذلك حاولوا بإسدارها التفوق على الوسوعة البريطانية . ومن 








\AVs ازسالة‎ 





محاسن الموسوعة الجديدة أنها لم تكن مشروعا جاربا بل كانت 
مشروعا علي فقط » وانمها حسما. يصفها الشرفون علها » 
قصدت إلى غاية علمية جليلة هى أن تلخص الع الايطالى المعاصر 
والثقافة الابطالية العاصرة ؛ ولكن هنا لك ملاحظة جديرة 
بالتقدير » وهي أ نكل مامخرجه ايطاليا الفاشيستية من صنوف 
التفكير والثقافة وصطبغ بصبغة الدعاية المميقة الفاشستية ونظمها 
ويها الزعومة ؛ فاذا كان أثر هذه الأزعة في إصدار الموسوعة 
الايطالية ؟ يقول النقدة الذدين درسوا الوسوعة إنها جامت لحسن 
الطالع مجهوداً علا لم تطغ عليه شوائب الدعاية القومية النظمة ؛ 
وإذا كانت فى الواقع تعتبر أعفلم وأغزير مسدر لكل ما يتملق 
بالفاشستية » فان ذلك طبيى لا غبار عليه لأنها تصدر عن بلد 
النظم الفاشستية . وقد تولى السثيور موسولينى نفسه كتابة لقال 
التعلق بشر ح النظرية الفاشستية » وكتب السنيور ثولى وزر 
الطيران تاريخ الفاشستية . وإذا كانت الموسوعة الجديدة تم عن 
نزعة ثورية فى النظر إلى مناحى الملوم والفنون » فعى أي نزعة 
طبيمية فى بلد يميش في عهد تطور وثورة ؛ بيد أنه يمكن أن يقال 
بوجه الاججال » إن الوسوعة الايطالية مجهود على جليل قبل 
كل شى" » وإنها مفخرة علمية خالدة لايطاليا الفاشستية » وإنها 
قد استطاعت أن تحقق إلى فاية بعيدة كل ما قصده الشرفون 
علها من تلخيص الثقافة الايطالية ا معاصرة » وإنها قد استطاعت 
أن تتحرر من كل أزعة قومية أو حزبية أو جنسية أو دينية 
خاسة » وإنها أخير؟ فتح على عظم يستح قكل إيجاب وتقدير 
صور بغرا 

أصدرت مس ستارك (مذكراتها) عن بنداد فى كتاب 
بالا يجليزية سمته وع«عاء51 860020 وقد كتبته فى ا 
عاشتها فى هذه الدينة المالدة مكبة على تمي اللغة المربية وأختها 
الفارسية . والكتاب على طرافقته خليط من الحق والباطل 
والاضى والحاضر ؛ وفيه = برغم مزاياه = ظل كثير للعرب » 
ونسيان للجميل المظيم الدى ينبنى أن يذكرء الارتجليز إلى الأبد 
لهذا القطر الشقيق ... وقدكانت الؤلفة تعيش فى صميم يغداد » 
ومن هنا كانت هذه النظرة السوداء لطرق مميشة البغداديين » 
والنى على قذارة الى الدى كانت تعيش فيه ... ولو أن الآنسة 





فرايا ستارك عاشت فى بمض أحياء لندن القذرة .لا شولت لها 
نفسها إبراد ما أوردته فى كتابها عن الى البغدادي الى لم برغمها 
أحد على أن يكون مستقرها فى الفترة التى قشتها فى عروس مدن 
التاريخ ... هذا وقد تكلمت الآنسة عن العلاقة بين المرب فى 
المراق وين الإتجيز فصرحت أنها تقوم على النفاق » أت 
العراقيين فى طول البلاد وعرضما يضمرون للأجانب عامة البغضاء 
والكراهية » واستنتجت ذلك من مرورها مرة وهى تزور النجف 
بصانع أحذية ظاعن فى السن ماكاد ينظرها حتى اتصرف عن عمله 
وراح يحدجها بنظرات عدائية ارتجفت لما أعصاءها ... وهذا 
بطبعه استنتاج سقيم كان من الماخذ الكثيرة التى استدركتها 
على الكتاب صيفة التيمس الأدبية 
دور الصُاف: ارراربيز 

منذ عامين أنشأت نقابة الصحافة الفرنسية فى باريس بمعاوئة 
الكومة نادي للضيافة سعته دار الضيافة الفرنسية م امهم 
۴٣١‏ وأعدته زول الصحفبين الأجانب الدين بزورون باريس 
زيارة قصيرة ؛ فهنالك يحتق بهم وتقدم .إلهم جيع العاونات 
والعلومات اللازمة لنسهيل مهامهم وأغراضهم الملبية والسياحية . 
وفى هذا العام استطاع نادى القل الفرشى أن حمل المكومة 
الفرنسية على أن مخصص دارا عظيمة نفمة لنزول الكتاب 
الأجانب الوافدين على باريس ؛ وتقع هذه الدار فى حى الشانزيليزيه 
آم أحياء باریس فى شارع بيد شارون » وکن بيع كتاب 
المالم الدين ينتمون إلى نوادى الق أن ينزلوا فما يوقا على 
الحسكومة الفرنسية ؛ وقد حددت مدة الضيافة بخمسة أيام فقط 
نظراً لكثرة الكتاب الوافدين على الدار وني خلا ما يقدم طعام 
الاإفطار إلى الضيوف » وتوضع بحت تصرفهم جمييع العاونات 
والتسهيلات المكنة أزيارة الما الأرية والفنية . ومنذ أوائل 
السيف الماضىتقوم هذه الدارالفخمة يمتها فى استقبالالكتاب 
من مختلف الأتحاء 

وحن فى مصر فى حاجة إلى دار للشيافة من هذا الطراز ؛ 
ولا تقول إنها يجب أن تمد لاستقبال جيع الكتاب الوافدين 
إلى مصر » بل يكنى أن تمد زول الكتاب والأدياء الذبن 
يدون علينا من الأقطار المربية والاسلامية ؛ وتحن نستقبل 


لفل ازسالة 


الكثيرين من هؤلاء الا خوة فى كلام وكل قصل » ولانستطيع 
فى مىظم الأحيان أن تقكم إلهم ما يجب من حسن الضيافة 
والعاونة . فملى هيآ تنا الصحفية وال تبذل السى اللازم 
لدى الحكومة حتى تظفر بتحقيق هذه الأمتية التى يمون حقيقها 
فى توثيق الروابط الأدبية والاجماعية بين مصر وشقيقاتما 
اكتكاف مربر لسر القنبيظ 

هل | كتشف المل الحديث أخيرا سر التحنيط عند الفراعنة؟ 
هذه مسألة تمنى بها الأوساط الملنية فى أوربا وأمريكا منذ حين 








عناية خاصة » وتبذل الجهود من آن لآخر للوقوف على سر ذلك 
الحاول المجيب الذي كانت تنقع فيه المثث الحنطة فيكنى لحفظلها 


سن الف راتسل E‏ بل آلاذا مؤلفة من السنين کا 
تشہد به مومياتالفراعنة الى تحتفظ مها مصر وكثير من التاحف 
المالية . ولقدكان التحنيط على هذا النحو فنا من فنونالصريين 
القدماء برعوا فيه إلى الذاية ؛ ولكن تسربت منه على ما يظهر 
فى المضر القديم مماومات إلى بعض الم العاصرة كالأشوريين 
والفرس ؛ بيد أنه لم يبلغ فى حضارة من الحضارات القديعة مثل 
ما بلفه عند الصرين القدماء 
وقد يذل الع الحديث حاولاته لا كتشاف هذا السر مبتديا 
يما كتبه الؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت عن التحنيط عند 
الفراعنة حسما شاهده ودرسه بنفسه لذى الحنطين الصريين وم 
الرهبان فى ذلك المصر؛ ولكن رواية هيرودوت لم تلق قط على 
حقيقة الواد الى كانت تستعملضوءا كايا » وکل ما هنالك أنه 
يتحدث عن عاول«التترول» . وفيأواخر القرن الاضى استطاع 
بعض الملماء الألمان خير أن مبتدى إلى كب حفظ به ا ئك 
الحنطة ولكن إلى أعوام قلائل 
والآن تحمل إلينا الأخبار من إيطاليا أن الباحث الى كانت 
نجرى منذ حين فىجامعة توريتو قد اهت بالوقوف علىسر الحاول 
الفرعوأىالتحنيط » وأ نالكيمياثي الا يطالى السنيور سالفاتوري 
بيروا قد استطاع أن مبتدى إلى محلؤل محفظ به جثث الحيوانات 
الحنطة أعواماً طويلة دون أن يسييها البلى 55 Ek‏ 
تة نمام ...ويقول:أسائذة لهد د الكيميائى يجاممة #ورينو إن 
بيرونا قد استطاع حت أيقف علىسر التحنيط بهذا الا كتشاف؟ 


على أنه يب قأن قبت التجارب المامية ما إذا كان هذا الحلول الدى 
أكتشفه العالم الاريطالى يكن لفط المثث آمادا طويلة » وهذه 
هى عقدة السألة كلها . وقد كان بيرونا طالاً فى معهد تورينو 
ومخرج فيه » ولكنه أضطر لفقره أن يلتحق بوظيفة صغير: 
إلا أنه شنف بالتجاربالكيميائية وأنشأ له مما سذير ىماز 





وأجرىفيه نحاريه ؛ ولا وقفت الجامعة على جهوده سارعت لماونته 
ووضّستممملها الكبير حت تصرقه حت اهتدى بتجارية المديدة 


إلى اكتشافه الذ كور 
العقار امور اليلى السنوى فى بغرار 


قررت اجمية الطبية الصرية عقد مؤتمرها السنوى الماشر 
بعديئة بنداد في الدة ين ٩‏ و ٠۳١‏ فبرابر القادم 

وسيتناول الؤتمر بحث الوضوعات الآنية : 

جراحة الكبدوالحويصلة الصفراوية- اللاريا - الكوليرا 
س موضوعات متنوعة جراحية وباطنية (من بينها الجى التموجة 
وحبة بنداد) - توحيد الصطلحات الطبية فى اللغة العربية 

وترجو الخمية من حضرات الأطباء الراغبين فى إلقاء بحوث 
عن هذه الوشوعات إحاطتها عاما بالوشوع الدى يختاره كل 
منهم مع دلخم يطاقتة 

أما قيمة الاشتراك فى الؤتمر » فهى جنيه مصرى برسل 
باسم سكرتير الجمية العام ( بريد قصر المينى) . وستملن الممية 
قري عن البرنامج التفصيلى الشامل ضور الؤمر 
أسبوع السكتاب ارر“لانى 
جرت عادة الجالية الألمانية فى مص أن تقم ىكل سنة 
معرضا تطلق عليه « أسبو ع الكتاب الألانى » . وقد أقامته هذه 
السنة فى القاعة الكبري بالبيت الألانى فى شار ع الترعة البولاقية 
رقم ۷ نحت رعاية وذير أمانيا الفوض 

ومن آم ماعرض فى هذه السنة ماكتبه الألان عن مصر 
فى ختلف الأزمان » إذ قدم المهند الأثرى الألانى الممرض 
مخبة من الؤلفات القيمة فى هذا الباب 

وظل المرض مفتوحا بوى السبت والأحد وأقيمت فى 
متتصف الساعة الثانية عشرة من صباح الأحد أمسحغلة موسيقية 


اختم بها أسبوع الكتاب الألانى 
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- « وله ؟ ألمت بن ملك مثلها ؟ ألست ساحب عرش 
عظلم ؟ أليس لى ملك تساليا بمد أن أعود من رحلتى هذه ؟ 

- بلى يا بى ! ولكها تخشى أباها أشد المشية . أليس 
برى فيك عدوه ال كبر لا تريد من استلابه الفروة الدهبية التى 
ہی أ كبر كنوزه ؟ 

س دعى هذا الآن يا أماه » ولكن طمثنينى كان الله لك » 
هل حبنی ميديا حت ؟ 

س ومن أنبأك هذا ؟ 

/ 





نيه رية من السماء لا تضل ولا تنسى ! 

س ربة ؟ تقدس اسمها ؟ ! من عساها کون يا ری ؟ 

- ھی چونو يا أعل الأعبات ! لا أ كذبك » إنها جونو 1 

- أتعرف ما تقول ؟ 

- وهل يكذب بشر على آلمته ؟ 

- إن كان ما تقول حا . فلا أذيع سرا أذاعته سيدة 
الأولب » ومليكة چو الكبير التمال ؛ إن ميدياي! نى مولمة 
بك ولوعا شرد النام من عينيها » وجملها فى أيام معدودات طيغ 
لابردد لسانه غير اسمك » ولا تذرف عيناه إلا من أجلك .. و .. 

- میدا یکی ؟ ومن أجل ؟ ول تیک ؟ 

= تبکې لأنك كلفت بأمور لا حماها الجبال! ون أنت 


من جل" فلكان والأرض اسوب الى لارس ؟ ومن أنت 
وال ميش المرصرم من المردة من نبات أنياب التنين ؟ ثم من أنت 
وما هذا كله فى التنين الحائل الذى يحرس الفروة ؟ حقا لقد 
جازفت بنفسك حين وافقت الماك على خوض تلك الخاطرة .. 

- وما الرأى إذن ولا بد مما ليس منه بد؟ 

- الرأى أن تلق ميديا فعى حبيبتك » وإن عندها » فضلا 
عن ذلك » أم كتاب السحر » ولن تبخل عليك بعليها مما 
كلفها ذلك من تق أبها » وإغضاب أريامها 

mH 8 

لقد كان الليل يضرب على العالم بجرانه ء وكانت 'النجوم 
تهب فى خمته كقاوب الحبين » والفرقدان يتقدان من هول 
الزيارة الضروبة بين الماشقة الّدَلّهة » والفى القاحم ذي الآمال 

وأقبل جاسون فوجد المجوز تنتظره عند الباب الل ... 
وهمست إليه فسار فى إثرها حتى كانا عند منعرج "مسو بنبات 
ذى عساليج » يؤدى إلى رحبة واسمة يتشر ني أرجائها أرج 
الورود والرياحين » حتى ليوقظ القلوب النائمة » ويعطرها بنئمة92© 
المب » ويسكرها برحيقه الختوم الدی كله لنو وتأثيم ! 

وهناك »كانت تنتظره ميديا بنفس غ9" » وقلب ظاى” 
تخفيقء فلا أنه غمرها إحساس ثائر » واستولت غليها عاطنة 
سارخة » لم تستطع مها إلا أن تاق بنفسها على صدره القوي 
ارحب » تبلله يدموعها ... 

ووقف جاسون سا كتا هادئاً ۽ كا كان بوجس خيفة 


من هذا الح الذى أقبل اة مياحه و دارأ عليه » ويدفع مضه 


)١(‏ الفغمة : الراحة اميل 
(؟) مر : جائمة والراد مشوقة 
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بعضاً من حوله ... لقد کان قلبه باردا كالثلج » وذراعاه جامدتين 
كالرخام ... وكانت ميدي تبي 6. 
ولكنه لم يستطع أن برد حية واحدة من تحايا هذه الدموع ... 
وكأنما كان بحس ٤‏ حي كانت الفتاة تلف ذراعها حوله » أن 
حية رقطاء تتحوّي عليه » وتنفث سمها فيه ... اذا ؟لم تكن 
إلا الآلحة وحدها ندري !؛ 

جاسون ... أحبك ... أحبك من أعمق أغوار قلى ! 
لم أكن أعرفك قبل أن رأبتك من الشرفة تكلم أبىء فلا 
رأيتك فنيت فيك ... 
- أشكرك ياعزيزتي ... أشكرك شكرا لا أدرى 
كيف أعبر عنه ! 

- جاسون ! ألا تكون لي إلى الأبد ؟ 

ل أا خادمك :.. بل عبدك إذا شئت ! 

- لم رّضيت لنفسك ما عرضه عليك أبى با جاسوق ؟ 

= وماذا يخيفني با ميديا ؟ تحن الاغريق لا نرهب الردى » 
ولا نخاف إلوت ! 

- هذا جيل ... ولكن الوت أ كره الأشياء وأقبحها 
ثل هذا الشباب ! 

- قد أنتصر » والنصر » لا سما في الخاطرات » أجل تاج 
يتألق على جبين الشباب ! 

س هذا حال إذا لم أساعدك ! 








س تساعدينى ؟ 

- أجل 1 

س وكين ؟ 

س مدان أولاً ! 

س وعاذا أعدك يا أعن الناس ؛ 

- أن تکون لى ... أن تزوج ! 


س أعدك ! 


- بل احلف يجونو ؟ فى حارستك ۲ وأحلف مهيا کانیه ! 

- أ... أ... أحلف ! أحلف جولو ! وببيا كاتيه ! 

س لف يجونو ماذا ؟ 

- أحلف يجونو أن تتزوج ! 

- وأن يعي كل منا للا خر إلى" الأأبد ! 

م لب. ...إل الأب 

- إذن ... لاضير عليك ... ستنجو من كل شيء 
وو 1 

= ماذ| ياميديا ؟ 

- أسلحتك التى تقيك ! 

- أسلحتى !؟ هاتان أ'عَلْبتَان ... وهذا حجر أسود 
سنير ! ا کل هذه أسلحتى ؟ ماذا أسنع بها ؟ 

- علبة من فضة إذا فتحتها اسّاعدت منها رج تفل من 
عه خم ثلكان » وتقي وجهك حر النار التى ينفثائها 
من منخريهما » قتستطيع أن تلجمها » وتضع على عنقيهما التي 
حتى يكون لقم © بيدك ... أما الحجر الأسود الصفير 
فتقذفه وسط الحاريين الذين تنبتهم أرض مارس الوب 
وإله مجر سسوم من سجيل » يجعلهم كمضف ما كول ! 
وأما الملبة السنيرة الذهبية فتنثر مما مها من طيب فى وجه الثنين 
فيسكر وتتخدر أعصابه وينام لساعته » ولك عندها أن تقضى 
عليه ... 

وسكتت ميديا ... 

ومدت فها إلى جاسون » فطبع عليه قبلة فارة خائفة ترجف 
وترتمد » ما معت منسحر الحجر الأسود ؛ وري الملبة الفضية » 
وطيب الملبة الدهبية !! 

للا 


وكان الجو البوس القمطريز يزيد فى منظر الحفل الحاشد 


)١(‏ اللقوم الختبة ين الثورين يسك بها المراث ‏ أما لنيز النمية 


التي تشد الحرات على عنقيهما ( النعايي ) 


AVA ازسالة‎ 





روعة ورهبة ؛ وكان اللك ال بار علا سمه الخ عرشه 
المرد فوق الأأكة الشرفة على الأرض الجبوب القدسة بام 
مارس » وكان الناس الذين أقبلوا من كل فج "مشا وع ىكل 
ضام يجلسون على الشعاف وأَحيّاد الجبال العللة على اليدان 
متزاجين متدافمي نكأ بهم فى يوم حشر ... وكان إخوان چاسون 
يجلسوات عسبة ينهم وق قلومهم حسرات على صاحهم » 


وألستهم ماتفتر عن الدماء له » والتوسل إلى الالحة من أجله .... 


وكانت ميدا المتيدة تجاس فى ركن من مقصورة اللك تشموذ 
ووذ وتطلق الق ... 

مدق الناقو سالكبير فصمت الناس وثعلهم سكون جيب.. 
وانفتحباب ارب فبرز مجلا فلكانثم جملا يمضفان وبتلبطان °2 
وبتفثان من منخريهما شرراً ودخانا بختلط مهما مب أزرق ما مس 
شيئ فى اليدان إلا حرقه ... حتى المشب الرطب الندتى بل 
المثم اليابس, 
الناس » وسكنت الري » وأشرفت الآلحة من توافذ- السمام تنظر 
إلى هذا اللقاء المظيم... وأغطع” أسحاب البطل وطارت ألوان 
وجوههم ؛ وتحس سكل مهم فؤاده ... وکن چاسون الحائل 
خطر شطر المجلین غير هياب ؛ وعليه دروعه ؛ وفى يده سيفه ؛ 
فلا كان قاب قوس مهما جمل يتلطف بهما » ثم فتح:العلبة 
الفضية فصمدت مها ريع هد أت ثورتمهما وأسلست قيادها فأسرع 
إلى النير فوضعه على عنقمهما وشد وثاقه » ثم ربط إليه الحراث 
وبدأ عمله الثشاق ... وكانت الريح السحرية قد بطل شملها أ وكاد 
فماد المجلان إل سابق دأبهما من التوحتى والقاص والشبوب7؟© 
واد منخراها يقذفان دخان أبيض وشواظا ... بيد أن جاسون 
سيطر علهما حتى أتم حرث الأرض کاما » ثم قادها إلى ذرًبها 
وأطلقهما » وغلق عليهما » وقصد ناحية اللك يسأله أنياب التنين 


... وبرز جاسون من مکنه » فأتحبست أنفاس 





)١(‏ الاعصاف المير السبريع الى يثبر الأرض > ويتلبطان يختلطان 
فى سيرها 

(؟) هدوا رؤوسهم 

(5) أن ترقع الدلبة يديها غاضبة 


ليزرعها ..: قدفعها الجراسإليه وطفق يفرسها فى الأرض الرحبة 
حتى إذا فرغ من عمله » نظر فإذا رؤوس مقنمة فى خوذات من 
فتبرز الرقاب » ثمتظهر السدور 
وعلما الدروعالسنا بناتءثمتشقق الأرض وتكونالجذو عكلهامن 
فوقهاء وتخلمن الأذرعو ىأ كغها السيوف الرهفة ثلاعب الهواء... 
ثم ترتفعالأنفاذ وعلهاكل لأمة دلاص ۱ ثم يقن أمام جاشون 
جيش عرص ممن هذه الشياطين السلحة ترغىوتزبد وتزأر» ثمينقض 
عليه الجيش بأ كله وقد شر عكل جندى حسامه » فيتلقهم البطل 
بأحسن ما علمه شيرون أستاذه النظيم من قوة نی كر » وحزم 
فى فر ء وحذق فى تحرف لقتال » ورسم تلط لانضال ..: وكان 
اللك ينظر إلى كل ذلك ويتعجب » وكان الشمب يففر أفواهه من 
دهش وذهول ... وكانت ميديا -- برغم ما سلحت به جاسون 
من سحر - تملك قلها المفاق بيدين مرتجفتين ... أما رفاق” 
جاسون » فوارحتاء لمم !! لقد كانوا برون الأبالسة نيحدقون به 
م نكل سوب » وإزازلون الأرض نحت قدميه » فتزيغ أبسارم 
وتتقاب قلوتهم » وتنثلج مشاعيثم » وينظر بعضهم إلى بعض » 
لا يملكون لهذه الال ردا ولا دف 

وظل جاسون يناشل ویناضل » وكا قتل عشرة وقفت مالة 
مكابها » وكا جندل مائة 'بدلت بالف ؛ فاتقذف شىء من الرعب 
فى قلبه » وسرى إلى نفسه دييب من اليأ سكاد يقتله » لولا أن 
أقبلت جونو تكلمه فى نسمة روحت عن قلبه » وتذكره با حجر 
الصدين الأنتود. ,..ولكن' الجر الصنين الأسوو كان ق عيب 
صداره » انی له به ولو غفل لظلة عن الدفاع عن نفسه لباء بقتلة 
شنيمة يقطر مها من لف ألف سيف !1 

وجمل السكين يحاول مرة بعد مرة أن بخرج الحجر الصفير 
الأسود ... ولكن حاولاته كلها ذهبت سدى ... وكان قد بلغ 
منه المهد » وتولاء الاعياء والشنن ... فليج لسانه اة باسم 
جونو ... فأسرعت سيدة الأواب لبجدته » وأخرجت المجر 
فقذفه جاسون وسط جيش 





حديد تنبت من الأرض» ثم 





الأسود من.جينه » ووضمته فى يده 





)١(‏ الدرع الواسعة السايفة 


AA.‏ ازسالة 


الأعداء الحدقين » فا هي إلا طرفة عين حتى تفرقوا من حوله » 
ثم تصرعوا غير مأجورين . .. ومانوا جیا 

وأهرع أسعاب جاسون إليه » وطفقوا يوه ومبنثونه » 
ويذرقون حوله دمو ع الفرح لا كشف عنه من أغمة هذا البلاء 
ثم ححلوه وهم مبتفون باه أحر المتاف ء وأهرعت الجوع الزاخرة 
فى آثارهم حو البحر » وهى تفتأ تردد صيحات الاغرريق » حتى 
خاف اللك على عمرشه أن يثله شعبه » وأن يجلس عليه جاسون . 
لدلك اربد وجمه » وانتشرت عليه سحابة من الكابة والمم 
تملا أساريره 

وبلغ الاغريق سفينتهم فشكروا للسكوميين جيل ماحيوا به 
بطلهم ... ثم لوا بعد ذلك إلى جاسون فنضوا عنه ثيايه » 
وشمخوه بالطيوب والنطور » ثم هيأوا له طمام وشراباً » من 
أنفر ما يقتنون .. وف الليل أسر إلهم بسره » وانطلق ليلي ميديا 

N 

ولقيته ابئة اللك بابنسامة لم بجزها علها بمثلها ... ثم تركها 
وقنا غير قليل تنمره "بقسسبلها وتنضح يديه وخديه وجبينه بدموعها 
وتعبر له عما كان يقيمها ويقمدغا سينا انرق لعجل" فلكان » 
وحين أحدق به أبإلسة اك 
لمم » سامد لجوعهم » حتى قذف ال مجر فانقذفت فى قلويهم النالا 

- أرأيت إذن ياحبيي ماسنع الحجر الأسود من السحر 
أيقدر على مثل ذلك غير من أو من الل ما أوتيت ؟ 

كلا 

س مالك لا تتتكلم با جاسون ؟ 

س الفروة الذهبية ! أريد أن أفرغ من هذا الم الطويل ؟! 

س الفروة الدهبية لك من غير ما ريب ؛ فلا تيتس ! قبل ! 

وطيع عل ثفرها قبلة ميه كانت ترتجف من شياطين 
السحر التى ترقص دا فى فم ميديا ... وانطلقا إلى ال مانب 
القصى من الناية الجاورة » حي ث كان التنين الحائل حرس الفروة 
المعلقة على شجرة السنديان » وهتاك » فتح جاسون الملبة الذهبية 
ثم اقترب من التنين. في غفلة منه » وقذف فى وجهه با كان فما 









من قطرات السحر.... فترح الوحش اليف الرائع ؛ واستل 
جاسون ج رازه » وأغمده فى صدر الأفموانالكريه » عفر يتليط 
في دم غير ... وانقض الفتى على الفروة الثينة التى ترجح ألن 
كنز فانتزعها. من الشجرة ... وعادا تجن إلى القصر اللكي 
الیب » حيث كانت وسيفتها فى انتظارها » وقد جين كل 
ما استطمن مله من أذخار القصر » کا رسعت لمن ميديا من قبل 
وحين أوشك الجيع أن ينذوا السير إلى الآرجو ... إذا بالفق 
أبْيسر'نوس » أخو ميديا غير الشقيق ؛ وولى عهد اللك ؛ يقبل 
لبمض شأنه » فتغريه أخته بالسفر معها فى رحلة ججيلة إلى أبدع 


بلدان العام ... تساليا ... ويرضى ولي العهد ... وينطلق ايع 
إلى الرفا حيث رست الآرجو في رکون فا » وتقلع مهم فوج 
كالجيال 


فى المدد القبل ( خائمة ميدي ) دیق فش 


إن التأبيف وال زگ والنشر افا الث 


امم الكتاب 


سم 
أخبار أ ام 
أمسراء البيان للأستاذ مد كرد على فى جزمن 
التقض فى الواد الدنية والتجاريه للأستاذين 
حامد فهمى وتمد حامد فهمى 1 
الطرائف الأدبية ويشتمل على جلة دواوين شعراء 
م يسبق نشرها مها دبوا الصوى والختار 
من دواوين التنى والبحترى وأبي تام لاما 
عبد القادر الجرحاني 

وتطلب هذه الكتب من اللجنة بدارها رقم » 

بشارع السكردامئ بمابدين ومن الكانب الشهيرة 





$ لبت ,مله الما بارع الورك رتم € 











